
                                                  

  
  دراسات في اللّغة العربیّة وآدابھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ة محکّمة تصدر عن جامعتي:ة فصليمجلّ
  تشرين ـ سورية                                      رانـنان ـ إيـسم

 ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء ،رابعالالعدد ، الأولی السنة
  

   ملامح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابي
  ، امير فرهنگ نياالدکتورة رقية رستم پور ملکي

  في ضوء نظرية تحليل الخطاب  ۱۹۶۲قراءة في قصيدة لعازر 
  علي زائري وند

   مشکلة الاغتراب الاجتماعي في المکان الضد قراءة في رواية "الحي اللاتيني"
  ، عبداالله حسينيالدكتور حامد صدقي

  شرح السيوطي عقيل و المقارنة بين الشرحين الشهيرين للألفية شرح ابن
  ر محمدرضا ابن الرسول، الدکتوالهه صفيان

  مراثي متَمم بن نُويرة لأَخيه "دراسة في التاريخ والشعر" 
  الدکتور عدنان محمد احمد

   ديوان حافظ الشيرازي ۲۱۶أثر قصة سليمان(ع) و ملکة سبأ في غزلية 
  الدکتور علي نظري

  مقدمة في الوقف والابتداء  مصطلحاته وعلاقته بالنحو
   يونس يعل الدکتور يونس
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  دراسات في اللّغة العربية و آدابها

  مجلة فصلية علمية محکّمة
   جامعة سمنان :صاحب الإمتياز

  ريکالدکتور صادق عس :ر المسؤولالمدي
  الدکتور محمود خورسندي  والدکتور عبدالکريم يعقوب  :ررئيسا التحري

  الدکتور آذر تاش آذرنوش :علميشار الستمال
  شاكرالعامريالدکتور  :ر الداخليالمدي

  
 :حروف الأبجدية)هيأت التحرير (حسب ال
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يالدکتور شاکر العامر :النصوص العربيةح قّمن
   يفرجام يالدکتور هاد :يةليزكلاناالملخّصات ح منقّ

  يالسيد روح االله الحسينی الطاهر :الخبير التنفيذی
  جامعة سمنان :الطباعة والتجليد

  دراسات في اللغة العربية وآدابهاإيران، مدينة سمنان، جامعة سمنان، کلية العلوم الإنسانية، مجلة  :العنوان
 lasem@semnan.ac.irالبريد الإلکتروني:     ٠٠٩٨ ٢٣١ ٣٣٥٤١٣٩هاتف: 

  

  ة طـهـرانـسـتـاذ جــامـعأ                       وش  ـتور آذرتـاش آذرنكدـال  
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ    مـحمد الـبب               براهيمإتوركالد  
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ    تورة لطفية إبـراهيم برهم                    كدال  

  ـشــريـنـسـتـاذ جـامـعة تأ  ل بصل                       تورمحمد إسماعيكدـال    
  جامـعة تـشرينـب ةمسـاعد ةسـتاذأ    جـوني                     تــورة رنـاكالـد  
  جامـعة سمنانـب كسـتاذ مشـارأ  ورسـندي                       ـتورمحمود خكالد  
  رينجامـعة تشـب كسـتاذ مشـارأ  ليطين                       محمود س قفيوتور كالد  
  أسـتاذ جـامـعـة تربـيت مـعلم  ـدقي                      تـور حـامد صكالـد  
  منانـأســتاذ مساعد بجامــعة س  ري                       كتور صادق عسـكالـد  
  يستاذ مساعدبجامعة علامة طباطبائأ          گنـجـيان                يـتور عـلكالد  
  جامـعة همذانـب كستاذ مـشـارأ                          مـيرزاييتور فرامرز كالـد  
  علامة طـباطبائیة عامـاذ  جتـسأ                تور نادر نظام طهراني         كالـد  
 أسـتـاذ جـامـعة تـشــريـن  ريم يـعقوب                   كتورعبدالـكالد  



 
  

  
  
  

  دراسات في اللّغة العربیّة وآدابھا
  

  مجلة علمية محکّمة، تصدرها جامعتا
  سمنان و تشرين، فی ايران و سوريا

  

  رابع، العدد اللیولأالسنة ا
  ٢٠١١/ ١٣٨٩ شتاء

  
  

  
  
  
  

  
   

  ا«حصلت مجلةة محكّمة«على درجة » دراسات في اللغة العربية وآداعتباراً من عددها » علمي
 .الأول من قبل وزارة العلوم والبحوث والتکنولوجيا الإيرانية

 ّللهجرية الشمسية الموافق لـ  ١٨/٠٤/١٣٩١المؤرخ  ٣٥١٨٠/٩١م بـ بموجب الكتاب المرق
 (ISC) لبحوث بمركز التوثيق لعلوم العالم الإسلاميللميلاد الصادر من قسم ا ٠٨/٠٧/٢٠١٢

المحکمة في  العلمية » دراسات في اللغة العربية وآداا «ة يتم عرض مجلة الإيراني التابعة لوزارة العلوم
 .للميلاد ٢٠١٠قاعدة مركز التوثيق لعلوم العالم الإسلامي منذ سنة 

  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ ي اداره  25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
 و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

 پایگاه استنادي علوم جهان اسلام مورخه  معاونت پژوهشی 35180/91 بر اساس نامه ي شماره
م 2010از سال » اللغة العربیة وآدابھا دراسات في«هـ.ش مجله ي علمی پژوهشی  18/04/1391
 .است نمایه سازي شده (ISC) پایگاه استنادي علوم جهان اسلام در



  دراسات في اللّغة العربية وآدابهاشروط النشر في مجلّة 
  

مجلّة فصلية محکّمة تتضمن الأبحاث المتعلّقة  دراسات في اللّغة العربية وآدابهامجلّة     
بالدراسات اللغوية والأدبية التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية، وتسليط 

  الأضواء علی المثاقفة التي تمت بين الحضارتين العريقتين. 
تنشر المجلة الأبحاث المبتکرة في المجالات المذکورة أعلاه باللّغة العربية مع ملخّصات     

  باللّغات العربية والفارسية والإنکليزية علی أن تتحقّق الشروط الآتية:
يجب أن يکون الموضوع المقدم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يکون  - ١

  ة أو مؤتمر في الوقت نفسه. مقدماً للنشر لأية مجلّ
  يرتّب النص علی النحو الآتي: - ٢

صفحة العنوان: (عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والبريد   ) أ
 الإلکتروني).

الملخّصات الثلاثة (العربية والفارسية والإنکليزية في ثلاث صفحات مستقلّة حوالي   ) ب
 في نهاية کلّ ملخّص.کلمة) مع الکلمات المفتاحية  ١٥٠

 .)نص المقالة (المقدمة وعناصرها، المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج  ) ت

قائمة المصادر والمراجع (العربية والفارسية والإنکليزية)، وفقاً للترتيب الهجائي   ) ث
 لشهرة المؤلّفين.

تدون قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم  - ٣
متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة،  بالحرف المائلمتبوعاً بفاصلة، عنوان الکتاب 

  مکان النشر متبوعاً بنقطتين، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 
في مجلّة علمية فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاصلة ثم عنوان  مقالةوإذا کان المرجع    

متبوعا  بالحرف المائلالمقالة متبوعاً بفاصلة ضمن علامات التنصيص، عنوان المجلّة 
بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولی 

  بوعا بنقطة.والأخيرة مت
ويتم اتباع الترتيب الآتي إذا کان المرجع کل صفحة علی حده تستخدم الهوامش السفلية  - ٤

 تتبعه بالحرف المائل: اسم الکاتب بالترتيب العادي تتبعه فاصلة، عنوان الکتاب کتاباً
  .فاصلة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة



فيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب  مقالةوإذا کان المرجع     
العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن علامات التنصيص، عنوان 

  ، رقم الصفحة متبوعا بنقطة.بالحرف المائلالمجلّة 
تُعاد  تخضع البحوث لتحکيم سري من قبل حكَمين لتحديد صلاحيتها للنشر. ولا - ٥

 الأبحاث إلی أصحابها سواء قُبِلت للنشر أم لم تُقبل.

  يذکر المعادل الإنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها لأول مرة فقط. - ٦
يجب ترقيم الأشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين،  - ٧

  وتوضع الدلالة فوقها.وتوضع دلالاتهما تحت الشکل. کما ترقم الجداول بالأسلوب نفسه، 
فات صللمجلة حصراً علی ان تتمتع بالمواترسل البحوث بواسطة البريد الالکترونی  - ٨

سم من کل  ٣، الهوامش ١٤، قياس Simplified Arabic، القلم A4الصفحات س ياقالتالية: 
  ص. تُدرج الأشکال والجداول والصور في موقعها ضمن النّ طرف و

صفحات البحث علی عشرين صفحة بما فيها الأشکال والصور  يجب أن لا يزيد عدد - ٩
  والجداول والمراجع.

يجب عدم  دراسات في اللّغة العربية وآدابهافي حال قبول البحث للنشر في مجلّة  -١٠
  نشره في أي مکان آخر.

  يحصل صاحب البحث علی ثلاث نسخ من عدد المجلّة الذي ينشر فيه بحثه. -١١
ورة في المجلّة تعبر عن آراء الکتّاب أنفسهم، ولا تعبر بالضرورة عن الأبحاث المنش -١٢

، فالکتاب يتحملون مسئولية المعلومات الواردة فی مقالاتهم من الناحييتين آراء هيئة التحرير
  العلمية و الحقوقية.

  عنوان التالي:الوالمراجعات إلی رئيس تحرير المجلة علی المراسلات ترسل  -١٣
  الدكتور محمود خورسندي. مکتب المجلة، سمنان، جامعة سمنان، کلّية العلوم الإنسانية، في إيران:

 lasem@semnan.ac.irـ  ٠٢٣١٣٣٥٤١٣٩

في سوريا: اللاذقية، جامعة تشرين، کلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدکتور عبد الکريم يعقوب، 
٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١  

  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کلمة العدد
الآن أربعة أعداد، و   یأن تُصدر حت في اللّغة العربية وآدابهالقد استطاعت مجلة دراسات  - ١

أن نتقدم بجزيل  ذلك بالتعاون مع أساتذة الجامعات في إيران و سورية، الأمر الذي يوجب علينا
كافة الأساتذة الذين  یمقالاتهم للمجلة، و إلإرسال  یالشكر و الامتنان لكافة الأعزاء الذين بادروا إل

  تحكيم المقالات و الذين أبدوا وجهات نظر مفيدة.تولوا أمر 
المجلة، إلّا أننا  یرغم الجهود الجبارة التي بذلها و يبذلها الأخوة لرفع و تحسين مستو - ٢

نعترف بأن الطريق لا تزال طويلة لإزالة كافة نواقص المجلة شكلاً و مضموناً، حيث نهيب بجميع 
  المجلة. یساتذة و الفضلاء ألّا يبخلوا علينا بمقترحاتهم البنّاءة للارتقاء بمستوالأ

يتم  تخضع للتحكيم و لالا مهمة: المقالات التي لم تُراع فيها شروط النشر الملاحظة ال - ٣
  إعدادها للنشر.

أن إن من الحوادث المرة التي شهدناها في الأعداد الأربعة التي صدرت لحد الآن هي  - ٤
بعض الأخوة الذين لم تُنشر مقالاتهم بسبب ردها من قبل الحكّام هؤلاء الأخوة تكدرت خواطرهم 

 یب أن يعلموا أن المقالات تتم دراستها من قبل هيئة التحرير أولاً، ثم يتم إرسالها إليج هملكنّ
  نظر الحكام.لوجهات  طبقاً بالعمل اًالتحرير ملزم رئيسكون يالحكّام.بعد عودة المقالات 

في بعض الحالات التي يتم رد المقالات فيها، يقوم رئيس التحرير بإرسال مقترحات  - ٥
 یفإنه يتم عرض المقالة عل التزم المؤلف بتلك الإصلاحاتصاحبها، فإن  یلإصلاح المقالة إل

  الحكمين.
   



  
  فهرس المقالات

  
  ١................................. ملامح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابي

  ، امير فرهنگ نيارقية رستم پور ملکي کتورةدال
  ١٩............ في ضوء نظرية تحليل الخطاب ١٩٦٢قراءة في قصيدة لعازر 

  علي زائري وند
   ٢٩...مشکلة الاغتراب الاجتماعي في المکان الضد قراءة في رواية "الحي اللاتيني"

  حسيني، عبداالله حامد صدقيالدكتور 
  ٤٧..شرح السيوطي عقيل و المقارنة بين الشرحين الشهيرين للألفية شرح ابن

  کتور محمدرضا ابن الرسولد، الصفيان ةاله
  ٧٣.................. "دراسة في التاريخ والشعر" مراثي متَمم بن نُويرة لأَخيه

  عدنان محمد احمدالدکتور 

  ١١١.....ديوان حافظ الشيرازي ٢١٦أثر قصة سليمان(ع) و ملکة سبأ في غزلية 
  نظريالدکتور علي 

  ١٣١  .................مقدمة في الوقف والابتداء  مصطلحاته وعلاقته بالنحو
  يونس يعل الدکتور يونس

  
 
 

  

  



  ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء، ٤مة، العددكة محيفصل ة و آداا،ياللّغة العرب مجلة دراسات في
  

  ملامح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابي
   يكتورة رقية رستم پور ملكالد

  امير فرهنگ نيا
  لخص الم

المقاومة ركن عظيم من أركان الأدب العربي الحديث، و من أوسع الأبواب الشعرية التي إن شعر 
التحرر و  يدور الشعراء في رحاا. فالشاعر المقاوم عليه أن يصنع مصيره بيده و يكون داعياً إلي

  الاستقلال و ملتزماً بقضايا مجتمعه.
م) من أكبر ١٩٣٤ -م١٩٠٩أبا القاسم الشابي(إذا أمعنا النظر في الشعر التونسي المعاصر وجدنا   

الشعراء المقاومين؛ بحيث كان شديد الإيمان بحرية الاختيار و مسؤولا  أمام مجتمعه الذي ينتمي إليه، 
مسايراً شعبه و أبناء قومه، مقاوماً للظلم و الطغيان، مناصراً ضد الظالم، متغنياً بأمجاد شعبه و رافضاً 

  الاجتماعي الذي يعيشه شعبه.المصالحة مع الواقع 
دراسة الظواهر المختلفة للمقاومة في شعر الشابي كما يهدف الكشف عن  يهدف هذا البحث إلى 

أدبه المقاوم و أهم الموضوعات الواردة فيه و أنماطها  يحياة الشاعر و شخصيته و ثقافته، ثم التعرف عل
  ة:يالتي تمثلت في المحاور التال

  الوطنية  -١
  اح المستعمركف -٢
  القومية العربية (الالتزام القومي) -٣

  : أبوالقاسم الشابي، المقاومة، الوطنية، القومية، الشعر التونسي المعاصر. كلمات مفتاحية
  المقدمة

 يعد نوعاً من التصدي لكل أشكال الاستعمار و الاستبداد؛ كما لا يخفيلا شك أنّ شعر المقاومة 
أنّ شعر شعراء المقاومة ينم عن مشاعرهم القلبية من حب و غضب و حرمان؛ و الشاعر المقاوم يجمع 
بين مصيره و مصير أمته و يتحمل السجن و الاضطهاد ليقوم في وجه أعداء شعبه و ينفض عن أمته 

حتلال و يعتز بوطنه غبار التخلف و العذاب و التوتر؛ فإنه يريد الحرية و الاستقلال لشعبه و يرفض الا
                                                             

 .ا، جامعة الزهراءأستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية و آدا 
 ا، جامعة تربيت مدرس.كطالب الدتوراه فرع اللغة العربية وآدا 

  ۱۰/۱۱/۸۹تاريخ القبول:     ۳۰/۸/۸۹تاريخ الوصول: 



 ٢ الشابي القاسم أبي شعر في المقاومة ملامح

 
النضال من أجل العدل و  و يحن إليه و يعبر عن رفضه للواقع المرير الذي يعانيه الشعب داعياً إلي

الاستقرار. من هذا المنطلق يعتبر الشاعر التونسي المعاصر أبو القاسم الشابي من أولئك المقاومين الذين 
البحث بيان هذه الملامح في شعره مستعيناً بالمنهج  تمثّلت معالم المقاومة في شعرهم؛ و يحاول هذا

  الفني. -الوصفي
  

  اته و ثقافتهيالشابي: ح
 »توزر« من ضواحي» الشابية« م في بلدة ١٩٠٩ولد أبو القاسم الشابي في الرابع و العشرين عام 

ي الأزهر ان والده محمد بن القاسم من خريجك. ١في تونس -عاصمة الواحات و المناظر الخلّابة-
  الشريف.

م للدراسة بجامع الزيتونة و هو في الثانية عشرة ١٩٢٠العاصمة التونسية سنة  ذهب أبو القاسم إلي
 يمن عمره، و قد نضج ذوقه سريعاً و قال الشعر مبكّراً؛ درس النحو و الصرف و البيان و الأدب عل

م؛ ثمّ التحق بمدرسة الحقوق ١٩٢٨بعد أن تخرج عام  ٢شهادة التطويع يالأساليب القديمة و حصل عل
  .٣شهادة الحقوق يالتونسية و حصل عل

م بعد مرضٍ دام فترةً طويلةً و في ١٩٢٩ات والده عام متزوج الشابي قبل أن ينهي دراسته العالية؛ 
م و ترك ١٩٣٤السنة نفسها أُصيب الشاعر بمرض تضخم القلب ؛ فانتابه المرض بشدة و توفّي عام 

  .٤ينطفلله يبعد رح
بعد كارثة وفاة والده؛ و موت  يالحزن و الأساعتراه ث يعاش حياةً مليئةً بالاضطرابات، ح

في ريعان شبابه و لم يتجاوز  كان ب الشاعر بمرض القلب، بيد أنهيبته، و في نفس الوقت، أُصيحب
  . ٥الثانية و العشرين من عمره
بحياته جعله يصور تلك اللحظات القاسية المليئة بالأتراح، حيث يقول في  يإنّ هذا الداء الذي أود

  »:في ظلِّ وادي الموت«قصيدته 

                                                             
 . ۶أبي القاسم الشابي، ص الديوانطريفي، شرح محمد نبيل،  -١
  هي إجازة جامع الزيتونة في ذلك العصر. -٢
 . ۵۶۵قبش، تاريخ الشعر العربي الحديث، ص أحمد،  -٣
 .۸ -۷أبي القاسم الشابي، ص  الديوانطريفي، شرح محمد نبيل،  -٤
 .۱۳شاعرية متجددة، صعمران، أبو القاسم الشابي، عبقرية فريدة و  ،سحر عبد اللّه -٥



 ٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  اـروين يوع حتـو شرِبنا الدم    للنا ـي مراب حتُـا التلنـأَكَو 

  حيثُ شينا يلام و اليأس و الأس    ا الأَحلَام و الحُب و الآَـو نثَرن
  اهاَـبعيدا عن لَهوِها و غنا ـي    هذا أنا صرت في الدنثُم ماذَا؟ 

أَيُـناءِ أَدفـلامِ الفَي ظَـف اّـن    حت يعطي، و لا أَستيم كَاهاـب  
مـتهوي بِصت الحياة هورز ل    وضجِرٍ عم ،حزِناـقَ يـم١دمي  

عليه و ذلك بسبب تلك المعاناة الكبيرة للمرض الذي أصابه و  يطالعنا الشعر سيطرة  الهم و الأسي
فيها إلّا  يبملازمته الفراش، فإنّ هذا المرض سبب له نزعة تشاؤمية بالنسبة للحياة حيث لا ير يأود

أكل التراب و شرب الدموع و الابتعاد عن لهو الدنيا و غناها؛ فإنّ الحياة في رؤيته مليئة بالحزن و 
  الضجر.
الشاعر هي قوة الإرادة و صلابة العزيمة، و إحساس شعوري  يمن أهم مقومات الشخصية لد لعلّ

  لجمال.لدقيق و وجدان عاطفي غزير و حساسية 
الوجود،  كذالك واقعه المادي  ما أن المرض الذي ولّد له حالة تشاؤمية سوداوية في نظرته إليك

لاسيما بعد وفاة والده، ثمّ مطالعاته الفكرية  الذي نشأ من ضغط أعباء الحياة و تكاليفها عليه، و
والأدبية التي صقلت موهبته و طبعت شعره بمسحة من الخيال و واقع الحياة في وطنه من البؤس 

  .٢من أهم العوامل المؤثرة في شخصية الشابي الشعرية كل ذلك كان الاجتماعي و التخلف الثقافي
يصور لنا بطلاً ذاتياً عاش تجربةً عاطفيةً عميقةً » ياةأغاني الح«أمر فإنّ ديوان و مهما يكن من 

باءت بالفشل بموت الحبيبة في ريعان شباا، فطعن المحب طعنةً قويةً مزقت وجدانه و أذابت قلبه حزنا 
  .٣فراق فقيدته التي بكاها بكاءً مراً يعل

  في الدياجِي
  كَم أُناجِي

  مسمع القَبرِ بِغصات نحيبي و شجونِي 
  ثُم أَصغي علَّنِي أَسمع ترديد أَنِيني

  فَأَري صوتي فَريد

                                                             
 .۱۹۹، ص الديوانالشابي، أبو القاسم،  -١
 .  ۱۳عمران، أبو القاسم الشابي، عبقرية فريدة و شاعرية متجددة، ص،سحر عبد اللّه -٢
 .۱۹ -۱۸المسدي، قراءات مع الشابي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون، ص  ،عبد السلام -٣



 ٤ الشابي القاسم أبي شعر في المقاومة ملامح

 
  يا فُؤادي

  مات من تهوِي و هذا اللَّحد قد ضم الحَبيب
  فَابك يا قَلب بِما فيك من الحُزن المُذيب

  ١ابك يا قَلب وحيد
ان كث يأسرته ح يها، هيان أبوه من علماء الأزهر، فأول مدرسة تعلَّم فكأسرة  نشأ الشاعر في

تب كأمهات ال يتونة و تعرف عليجامعة الز ة و لمّا انتقل إليية و اللغويتب الأدبك من اليرثكها يف
 يطَّلع عليوان و جماعة آبولو، فاستطاع بمطالعاته الواسعة أن ية مثل مدرسة الدية و المدارس الأدبيالعرب

ذلك أُعجِب بشعر المهجر و الشعراء كث؛ يالعصر الحد من العصر الجاهلي حتي روائع الأدب العربي
موعاً في ري؛ و ظهر شعره مجكبلغ النضج الأدبي و الفين بفضل مطالعاته الخاصة أن ك، فتميينالرومانس

ن السنوسي؛ و في ين العابديذ زللأستا» القرن الرابع عشر الأدب التونسي في«تاب كالد الأول من 
  .٢»ال الشعري عند العربيالخ«ة محاضرةً حول يبنادي قدماء الصادق يالسنة نفسها ألق

دي القارئ ي ينوم بيوان الذي نضعه اليوانه و شرحه و قال: هذا الديقدم الأستاذ حسن البسج لد
ث يوان من حي، و الديرعمره القصة أبي القاسم الشابي في سني يحلّ ما جادت به قرك، هو يمركال

جة لتجربة يضاً نتية العامة؛ و هو أيا الإنسانيثّل مجمل آراء الشاعر و خلاصة مذهبه في القضايم يالمحتو
تمع و الاحتلال؛ و لا ننسيتجربته مع ذاته، مع مرضه و آلامه و مع ما أُص يالشاعر مع الناس و ا ب

  .٣اً عند الشدائديه سنداً قويد فيجان كه الذي يس أقلُّها وفاة أبيبات لكبه من ن
ذ نابغ لجبران يسي: إنّ الشابي تلميفة محمد التليقول الأستاذ خلياهتم بالأدب المهجري و تأثّر به؛ 

ان أدب جبران دعوةً حارةً للنهوض كما كاة. فية و فلسفة الحيو التلمذة تعني التشابه في الخصائص الفن
  . ٤اةير بالحي جديرراه غيان كشعبه الذي  يعل يالذهن ثورة الشاب د إلييفهي ثورة تعو مماشاة الزمان، 

  »:ا شعبي«دته يفي قص يإنَّ هذه الظاهرة تتجلّ
  ٥لُ مغسِي                لاعب بالترابِ و اللَّيرها الشعب أنت طفلٌ صغيّأَ

                                                             
 .۸۵ -۸۴، صصالديوانالشابي، أبو القاسم،  -١
 . ۷أبي القاسم الشابي، ص الديوانطريفي، شرح محمد نبيل،  -٢
 .۳أبي القاسم الشابي، ص الديوانالبسج، شرح أحمد حسن،  -٣
 .۴۸سي، الشابي و جبران،  صيالتلخليفة محمد،  -٤
 .۱۰۸، صالديوانالشابي، أبو القاسم،  -٥



 ٥                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
 نتهزينما لا يه اللعب بالحقارات، بيفكية، و يس عندالطفل (المشبه به) أي إحساس بالمسؤوليل

  ة.يتحمل المسؤوليصور الشعب الذي لا يذا كه، هيلعب فيعرف خطورة الزمن الذي يالفرص و لا 
ا يليمة و إي أمثال جبران و نعيينبالمهجر ي: تأثّر الشابيينقول أحمد قبش عن تأثّره بالأدباء المهجري

 ينمع بيج و المعري و ابن الفارض، مما جعل شعره حراً منطلقاً ينرتما تأثر بغوتة و لامك، يماض أبي
الإصلاح الاجتماعي و الدعوة  قة مع دعوة إليية شفّافة و عاطفة رقيالتمرد و التصوف معاً مع حساس

اً أم يان وطنكلّه سواءً أكطبع به شعره يعة جعله ية و حب للطبيود الجمود و الرجعيالتحلل من ق إلي
  .  ١أسيمسحة من الحزن و ال اً فييعاطف

  
  ملامح المقاومة في شعر الشابي

  إنّ أهم محاور المقاومة في شعر الشابي تتمثل  في الشعر الوطني و النضال و الالتزام القومي:
  ةيشاعر الوطن أ)

أنهم جنوده ام به، و جهروا بيبحب وطنهم و اله -الشعر الوطني -إنَّ الشعراء تغنوا في هذا الشعر 
ور من يه المواطن الغيون علكينبغي أن يصة في الدفاع عنه، و نادوا بما يبذلون دماءهم رخين يالذ

  .٢من وخامة العاقبة و سوء المنقلب يلقيالصفات، و نددوا بالخائن المارق و أنذروه بما س
  ن الطموح و الأحلام؟يـساس؟ أ    افق الحســا شعب قلبك الخين يأ
  ام؟هـيال و الإلـن الخيـنان؟ أ    روحك الشاعر الفنـا شعب ين يأ
  ام؟رسوم و الأنغـين الـلاق؟ أ    احر الخلــا شعب فنك السين يأ
  ٣قدام؟ـن المقامر المـيـك؟ فأ    يـوالـدوي حياة يحـ اليمن ـيأ

خطوط  ية الشاعر؛ لأنها تتمحور عليد وطنيدة الرائعة نقطة انطلاق في تجديتعتبر هذه القص
دها يريالأهداف التي   إلييرإحساسه بضرورة البعث و التطور، و تش يمد يضة واضحة تدلّ عليعر

تطلّع يرزح الشعب تحت عبئها و نواحي القوة التي يان كي عن أسباب الضعف التي كتمعه، و هي تح
  ها الرواد من الشباب.يإل

 عبالحَيإِذا الش أن     ـاةيوماً أَراد يستجيفلا بدرـال بقَد  

                                                             
 .۵۶۶قبش، تاريخ الشعر العربي الحديث، صأحمد،  -١
 .۵۲۴النويهي، قضية الشعر الجديد، ص ،محمد -٢
 . ۱۵۲، صالديوانالشابي، أبو القاسم،  -٣



 ٦ الشابي القاسم أبي شعر في المقاومة ملامح

 
  سِركـنيد أَن يـو لا بد للق    يـجلـنيل أن ـيد للـو لاب

  دثَرـي جوها و انـتبخر ف    اةـيعانقه شوق الحيو من لم 
  ١ة من صفعة العدم المُنتصر    اـيم تشقه الحـل لمن لـيفو

المستعمر؛ إذا ذهب  كل هو ذليد، و الليسار القكل و اني انجلاء الليناة للشعب في حيتتم إرادة الح
، فلا بد من طلوع طُلْيل مهما يإنّ إرادة الشعوب هي إرادة الأقدار، و الل«اة و تضيء. يفتصفو الح

لة يها مناسبة هزياب حزب و لا توحك في ريرة و لا تسية صادقة لا تخدم أغراضاً طبقيالصبح. إنها وطن
رسالته، فأحس في أعماقه  يالشاعر الذي وعك ة ذايوطنة متمردة، يتها؛ وطنيلة لا تخرج في سطحيضئ

انه و يكة الشاعر الذي احترم ذاته و ية؛ مسؤوليمركاة الحرة الي شعبه بمعاني الحيرأنه مسؤول عن تبص
المساهمة  زة تتجه إليية متميقق ذلك في شخصيحن؛ فأحب لشعبه أن ياستقلّ ما عن الآخر

نما دخلوا ساحات يقاظ الشعور الوطني لأبناء الشعب حية في إدي. ساهمت هذه القص٢»ةيالحضار
دة قد يإنّ هذه القص يإرادم، بعبارة أخر يقّنوا عليدوا و تكالنضال محض إرادم؛ و انتصروا لأم تأ

هم بمصيرهم لكال يك القوتل أشعلتفتلوا المتاعب و كامنة في الشعب و عري يثقوا بالمستقبل و يتحم
ه استخدم  يته عليرته و صدق غيوطن يات تدلّ عليفهذه الأبة؛ يالحر يللحصول عل المشاقة، إنالأم

م يانت تقكث ي، ح»ةية الشابيقر«ة يئة وطنية الثوار و مقاتلي الأعداء؛ فإنه ولد في بيالشعر في حما
الثورة ضد  يعل ين و المحرضينان أبوه من أولئك المقاومكالعائلة و انطلقت جحافل المقاومة، ف

  الاحتلال الفرنسي و في هذه الأجواء زرعت في الشابي بذرة الحب للوطن و الأمة. 
تألّب مع اموعة ية ية و منازع ذاتيدوافع نفس رضخ الانسان بموجبه إليية شعور ذاتي يإنّ الوطن

الذوبان  صل إلييشابي حاد عند ال اً؛ و الشعور الوطنيياً انفعاليها تألّباً وجدانية المنتمي إليالبشر
 الشاعر ورمز عاطفته علاقات من الحب ينفتقوم ب» لفظ تونس« والانصهار في الرمزالوطني الأوفي

  .٣والإخلاص ثمّ النضال والفداء
  »:لةيتونس الجم«دته يقول الشاعر في قصي

  دا العفاءُ مراحهـربعٍ غَـأَو ل  لـيلٍ طَويي لعسف لَكلَست أَب
  قَد عرانا، و لَم نجِد من أَزاحه  ليقَـي لخطبٍ ثـا عبرتـإِنّم

                                                             
 .۷۴ص، الديوانالشابي، أبو القاسم،  -١
 . ۷۰سي، الشابي و جبران، صيالتلخليفة محمد،  -٢
 .۵۶المسدي، قراءات مع الشابي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون، صعبد السلام،  -٣



 ٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  د صلاحهـيرـيموقظٌ شعبه     يبي البِلاد خطـام فـلَّما قَك

  ١هـرد جِماحـي كشائ كفَات    يص اضطهادأَلبسوا روحه قَم
  لاً في أرض الشاعر.يذي بقي زمناً طول هو ذلك المستعمر اليل بالعسف؛ و اللياقترنت صورة الل

ه أو ين آخر عاش فلوتلون بأي يللانتماء الوطني، فهو لم  يتمثّل علاقة الشابي بتونس مثلاً أعل
سبه كري و الثقافي و الحضاري الذي أكز العاطفي و الفكالمر شها؛ إذ بقي مشدوداً إلييحضارة عا

 مة وجود و أصالة انتماء.يق
عمود الشعر  يتحول اللفظ المصاغ علي، و ين متصادمتيندة نقطة تقاطع قوتيالقصإذن تأتي هذه 

 الغائب يرمع ضم - الشاعريروهو ضم-ها الأنا ي الوعي الفردي و الجماعي، تطابق فينة بيجولة صراع
 يرضم» هم«مع ال - أبناء الشعبين المخاطبيرضم- » أنتم«؛ مثلما تطابق ال»صوت المصلح«

  . ٢نيدن المستبيالحاضر
ة في مناسباا المؤلمة، ي العربيرة بلغة صادقة؛ و بلسان الجماهيعبر الشاعر عن مشاعره الوطنياً ما يرثك

  واحد منهم. فهوة، يس من الأبراج العاجياطبهم من داخلهم و ليخه العزاء و السلوان و أنه يجدون فيف
دة؛ و التي لا تنم يد برسالته الجدير الجدوا الشعكن أدريو الشابي من أولئك الشعراء المعاصرين الذ

تخذ يد و عادات؛ فهو إنما يتقال لّ ما في الوطن من عناصر و صفات وكد بيعن مجرد مدح و تمج
وب في يحة، هي التي تعترف بالعية الصحيأنّ الوطن  يري؛ و ييرر الأمة نحو محاولة للتغيالشعر أداةً لتحذ

وب يشرحوا تلك العيخطوة لازمة نحو محاولة علاجها؛ و من هنا أجازوا لأنفسهم  أن كصراحة تامة 
  »:صوت تائه«دته بعنوان يقول الشاعر في قصي. ٣لُ من قسوةيخْاً لم يحة تشريو النقائص الوطن

  وماً واجماً مغموماًـيان ـكا ـم    ذيَـن وطنِي السماوِي الّـشردت ع
شدطنِي الجَمرعن و قـيتل..أنا الش     الفؤاد شطورم شتفَع ،ماًيتيـي  
  ٤ماًـياً هـأشواقُها تقضي عطاش    ةـعونـة ملـية روحـي غُربـف

دة يإنّ تونس وطن الشاعر و مسقط رأسه و موضع هواه و مرتع طفولته و صباه؛ فهذه القص  
  و تصور مقدار حبه له. يالهو كتبثّ ذل
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 ٨ الشابي القاسم أبي شعر في المقاومة ملامح

 
ة فرضت يخارج يمعاناته التي وقعت له قهراً عنه بفعل قو» شردت«دة  تجسد عبر الأفعال يفالقص

الذي  يب و الأسياه الحزن و التعذيمل في ثنايحه؛ فتقبلها و حاول الخروج عنها، و هذا الفعل يعل
غربة «وصفها بأنها  كها، و لذليما ف لكا بيده عن وطنه و عن الدنيان تشركل متوالٍ و كرره بشك

  . ١ديل فعل صورة من صور العذاب و التشرك؛ فخلق مع »ة ملعونةيروح
ال ساحر و ي مشبوب و وجد صادق و عاطفة محتدمة و خينات الشابي هو حنيإذن ما نراه في وطن

ها عنف و رقة و اضطرام و إثارة؛ يقة و نغمات فيق و لوعة صارخة عميتغن بجمال موطنه و شعور عم
صة في يبذلون دماءهم رخين يهر بأنه من الجنود الذيجام به و يفي هذا الشعر بحب وطنه و اله يتغنيفإنه 

  الدفاع عن الوطن.
ة. من ي الوطنيندة تدور حول المضاميقص ١٣نها ية و من بيدة شعريقص ٩١وانه حوالييورد في د

ه؛ هذا يل مواطنكالوضع السائد  للوطن و التزامه لمعالجة مشا يتحسره عل ات الشابييأبرز سمات وطن
ة ياول من خلال أشعاره الوطنيحشه شعبه و إنه يعية للواقع الذي يالالتزام الذاتيّ الناتج عن معاناة داخل

اته تعبر عن ية تجاه أبناء شعبه. بعبارة أدق إنّ وطنية إصلاحكاً لحريون داعكيلعب دوراً فاعلاَ و يأن 
ذلك الفقر و الضعف و الحرمان و الظلام ك و ين المواطنيننوع من قلق اجتماعي سببه الفصل الطبقي ب

داً عن المعاناة و المعوقات و يلأبناء شعبه، بع بحث عن وطن مثالييبوا به؛ فهو يو الجهل الذي أص
 يعتبر من أسميات يافّة المستوكالدفاع عنه بة الشاعر، فإنّ ية؛ و بما أنّ الوطن رمز لهويود الطبقيالق

  ملامح المقاومة للشاعر.      
  فاح المستعمركب) 

ري عن كإبقاء الشعب التونسي في حالة من التخلّف الف كنذاآاسة الاحتلال الفرنسي ياستهدفت س
لة إصلاح ة أو محاويرية تنوكام أي حريلولة دون قية و الحيدية التقليل الثقافكايع الهيق تشجيطر

ري و الأدبي كد الفية التجدكان لحركاسة معروف؛ و من ثمَّ ية، و الهدف الاستعماري لهذه السيرمستن
انت كاسي بالضرورة؛ فقد يوجهها الس -ان الشأن في مصر و الشام و العراقكما ك -في تونس 
ر الإنسان من يتحر إلية هي في الوقت نفسه دعوةً ية الباليديوده التقلير الأدب من قيتحر الدعوة إلي
 - ةيتاباته النثركشعره و - ان لأدب الشابي كه؛ و من ثمّ ياسي و الاجتماعي الواقع عليالظلم الس
عبر ية التي ين التجربة الذاتكاسي و الاجتماعي؛ فلم تيان له وجهه السكما كري و الفني، كوجهه الف
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 ٩                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ود التي تشمل روح يشاعر في إطاره؛ فالقعنها هذا الأدب بمعزل عن الواقع الجماعي الذي عاش ال

  . ١ارسهايمنبغي للمجتمع الحر أن يما كاة يالجماعة و تعوقها عن الانطلاق و ممارسة الح
به و استنهض همم الناس و أثار يألاع ة و نبه إلييحاتخذ الشاعر من الاستعمار موقف العداوة الصر

  حقدهم و حذّر الشعب منهم و فند ادعاءاته.
  هيقظَت فياة، إذا ما استيعزم الح    دفعهي يننهض الشعب إلا حيلا 

 الغبراءُ مندفعاًو الحُب ـالسم إلي    يخترقنادت تبهـياء، إذا ه  
  ٢هيبلـها و تـيبلياةُ فـيأما الح    ألفُه الأموات، ما لَبِثوايد يو الق

  قول:ياطب الظالم و يخ كذلك
  اهـيدو الحَـلامِ، عــب الظيحب    بدـم المستـها الظالـيألا أ

  اهـن دمـةٌ مـخضوبـفُّك مكو     فيسخرت بأنات شعب ضع
  اهـي ربـف يوك الأسـو تبذر ش    و سرت تشوه سحر الوجود

  و صحو الفضاءِ، و ضوءُ الصباح       عيدعنك الربيخدك، لا يرو
ل، هنالك...أنيتأم حصدت     الأم يورـالرؤوس لـو زهور  

  ٣عل ـعاصف المُشتـلك الكأـيو     لُ الدماءيلُ، سيجرفك السيس
نصح  المستعمربألّا يث أخذ يتجسدت فظائع الاستعمار و فضح جرائمه البشعة في قول الشاعر ح

د الشعب مع  الثورة و المقاومة؛ و ي يداً عليواجه عقاباً شديه الباطلة؛ لأنه سيدع الشعب بأمانيخ
ا  ظلماً و يها المستعمر الغاصب، لقد ملأت الدنيانك، أكقول: ميدته و يواصل مخاطباً المستعمر في قصي

تك أنات يمنعك من جريمفساداً و خراباً، لقد اغتصبت حق الشعب بالقصف وإراقة الدماء، دون أن 
  ها الضغن و الحقد.ياة بظلمك و زرعت فيالح، أفسدت جمال ين و آهات المظلومينالمستضعف

نك قد خدعت نفسك كك الشعب؟ و ليثور عليما تشتهي و لا  ياح ستجري عليظننت أنّ الر
اً يقف قوية المضلّلة ليبك الملتويك و سمومك و أسالكخرج من شرايثور ثورةً لاهبةً ليلأنّ الشعب 

  ة.ين طلباً للحريصامداً في مواجهة المستعمر
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ةٌ خاصةٌ تنبع من وجدانه الحي و إحساسه المتوقد و يدة هزةٌ شعورياطفة الشاعر في هذه القصإنّ ع

،  إنه ينكلات شعبه المسيلو يي أسكن، و تبيالمستعمر يدفق عاطفته الثائرة التي تصب حممها عل
  .١ؤمن بحق الشعبيارب الاستعمار و يح

ع الظاهر و الفضاء الصحو يالمستعمر الذي خدع بالربر ية حول تحذيرات الثلاثة الأخيتتمحور الأب
نه خدع، ففي الأفق الرحب ذي الصباح كقة الأمر، و ليحق و الصباح المُشرق، ظناً منه أنّ ذلك

د كؤي ير، و حتيرر التحذكياح ستعصف، و يالمشرق في الظاهر هول الظلام، و رعود ستقصف، و ر
 تجسدان هذا ينتيهي تشبينتم المقطع بصورتيخد، و يف و التهديخور و التيهذه الدلالة ، دلالة التحذ

ل لصورة الصحو و يب، و هي تمثيد الرهبة في قلب المستعمر، تحت الرماد اللهية تزيد بأمثلة حسيالتهد
فعله يل لما يني الجراح تمثيجبذر الشوك يمن  كذلكاح، و يان الثورة و الريفيخن ي الذينالصباح الخادع

٢ه و جزاءهير له مصينة تبيالمستعمر في صورة حس .  
أمته، إذ وجدها ترزح تحت  ق بالألم عند نفسه، بل تعداها إلييقف إحساس الشابي الدقيلم 

نبعث يما كمها ينبعث من قلبها و صميراً، و هو لم يابوس الاستعمار الفرنسي، و تستشعر منه ألماً مرك
  . ٣طاقيم لا يجح اا إلييون و حولوا حيها الفرنسمه، فقد أذلّيألمه من قلبه و صم

  و سمع طغاة الأرضِ (أطرش) أصخم     افتـ خينون صوت المستذلِّـقولي
  هدمـعروشِ و تـم الـها شـتخر ل       حة الشعبِ المسخرِ زعزعيو في ص

  الضروسِ لها فمو دمدمةُ الحربِ        يةُ الحق الغضوبِ لها صدعو لعل
  ٤مبرـيان و ـصرم أحداثَ الزمي       هـوم فإنـق قإذا التف حولَ الح

هتف يث ير و الاضطهاد الذي تعرض له؛ حيصور واقع شعبه المريوطنه و  يتحسر عليلاحظ أنه ي
د يالتند هدف إليية و العدالة و الإنصاف الذي يان، مطالباً الحركالاستعمار في أي وطن  يبالثورة عل

اً يقاظه، موحيدة و هي مرحلة استنهاض الشعب و إية جديل مظاهر العسف، و تفتح جبهة صراعكب
  حبه لوطنه و شعبه. يبمد
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 ١١                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ومي كسع وراء منصب حيقاظ الأرواح الخامدة و لم ياة و إيروحه للتغني بالح إنّ الشابي قد أفني

فني يل لشاعرنا في وقت من الأوقات أنه ي؛ و ربما خين؛ شأنه في هذا شأن المصلحسب شخصيكأو 
منهم الاستجابة المشجعة، بل إنهم ربما  يلقين دون أن يترق من أجل الآخريحاته عبثاً، و أنه يح
نه مع ذلك كقه، و ليصرفه عن طرياً أن يار حركان هذا الإنكحزن لذلك أشد الحزن ويروه؛ و إنه لكأن

الغاب من أجل أن  أس في بعض الحالات للفرار إليياة و ربما دفعه اليستمر في رحلة الحيلك إلا أن يملا 
  .١نةيكنة و السيلتمس لروحه الثائرة الطمأني

  أسِياةَ، وحدي بيـبي لأقضي الح    ا شعـيالغابِ،  إنني ذاهب إلي
  ين نفسـات أدفـمِ الغابيفي صم    يـالغابِ، علّ إنني ذاهب إلي

  أسيكــت بأهـلٍ لخمرتي و ل    ثمّ أنساك ما استطعت، فما أنـ
  دي، و أُفضي لها بأشواقِ نفسييـ    ـيورِ أناشيالط يسوف أتلو عل

وتدرييالح يفهي تدري معن النـأنّ م    اة ظـقيفوسِ ـجد٢يةُ حس  
جةً لعجزه يالفرار من مجتمعه نت بل اضطر إليش في الغابات حقاً، يعيي كذهب ليمن الواضح أنه لم 

ة أو الغابة يداخل النفس و إن اتخذ من القر اة و الناس، إنه فرار إلييه الحيابي في توجيجام بدورٍ إيعن الق
  ملاذاً.
  فيو ما حولَها من صـراعٍ عن    هاـصور و قطّانـرهت القـك
  ٣فيالقوي بجهد الضعو عصف     فيف لسعيِ الضعيد الضعيكو 

ور، و اغتصاب القوي صجة صراع أهل القيدة سبب الهروب و مغبتها، فهي نتيحلّل في هذه القص
لات، و دموع، و فقر و ترمل؛ و يجتها ويه؛ و نتيف بالقويِّ وحقده عليف، و تربص الضعيلحق الضع

ادة البغض في يالحق و س مصرع يم علييخ يدة جواً من الحزن و الأسيالقص يضفي علي كلّ ذلك
  .٤العالم
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خاضعة للانتداب  كانت سائدةَ في تونس، و هي آنذاكة التي ياسيس شعره الأوضاع السكعي

ة و تخضع لحالة من التخلف حتمت يباقي الدول العربكانت تعاني كم؛ و ١٨٨١الفرنسي منذ سنة 
  .١قعالوا يالتحرر و الثورة عل ر الدعوة إليكالشعراء و قادة الف يعل

استقراء واقع  يف علكعيوجدنا الشابي » اةيأغاني الح«ة ضمن يتواصل إلهام الوطن إذا عدنا إلي  
لجم ياته، ثمّ هو بعد هذا و ذاك يربتز خيستترف دماءه و يابوس الاستعمار، كرزح تحت يشعبه و هو 

ود من يبلته بقكقرون الانحطاط فاه شعباً طوقته يره فينظر الشاعر إليبت، و الغلبة القاهرة و كصوته بال
  . ٢زةية المتميالمعالم الحضار الانسلاخ و التفسخ أقرب منها إلي الوهم و الضلال، و هي إلي
  و اد و الإثراءُ للأغرابِ    لُ قلبـهكأيالبؤس لابنِ الشعـبِ 

ممقس الجفون معصوب عببك    الش الشاةابِينالذِّئبِ و القص   
  رح مذهب الجلبابِيمو الظلم     بلٌكمقطوع اللِّسان م قو الح

  ٣في دولة الأنصابِ و الألقابِ    رة ـاة ميـلٌ من حيذا قلـه
د و ية تتبلور في الإنذار و التهديصورة من ثورة متصاعدة انفجار -اةيأغاني الح-وان يإنّ هذا الد  

انته و خضوعه كف الشعب لاستية و تعنيالبشرم الإرادة يضرباَ من تجس كون بذلكيالتحدي؛ ف
  م المستبد وللمستعمر الغاشم.كللحا
  ك ثورةَ نفسييـبي فألقي إل    ـا شعـيت لي قوةُ العواصف، يل
  ٤اة بنبسييجت فأدعوك للحـ    ير، إن ضجـت لي قوة الأعاصيل

من فقر و جهل و مرض  ط ببلادهييحسود وطنه من جمود و تقهقر و انحطاط و ما يتأثر الشاعر بما 
من أحوال و أعمال و ما  ياته تشاؤماً مبعثه الإصلاح و نقد ما رأيشه و تشاءم بحيع يفسخط عل

وا الواقع و يرغيي كأبناء بلده ل توجه بقصائده إلييأحس به من ضعف و خضوع و استعباد. فإنه 
  ة.يالحر يل الحصول عليتوا في سبيستمي

 عبيإذا الش أن     ياةالحوماً أراد اليستجيفلا بد قدرـب  
  سركـنيد أن يو لا بد للق    ليـنجيلِ أن يد للَّـو لا ب
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  دثرـتبخر في جوها و ان    اةيعانقه شوق الحيو من لم 

  ةُ من صفعة العدمِ المنتصر    يامن لم تشقه الحـلٌ ليفو
  ١و حدثَني روحها المستتر    ائناتكـ الذلك قالت ليك
حة ية و صيصرخة في وجه الاستعمار و التسلط و العبود» إرادة الشعب«دة يإنّ هذه القص  
تحدث الشاعر عن إرادة يل الظلام؛ ية تعلن أنّ الشعوب لا تقهر، و أنّ الصبح آت مهما طال ليمدو

فض أغلال الماضي، فلا ياة التحرر و الانطلاق و يش حيعيف أنه إذا أراد شعب ما أن يكالشعوب و 
قة مؤداها أنّ إرادة الأقدار من يد حقكؤيد أن يريأنّ الشاعر كقّق هذه الرغبة،فيحلك القدر إلّا أن يم

  . ٢وديل القكسر كة فتتيل و ظلم الرق والعبوديزول ظلام الليذلك أن  يترتب عليإرادة الشعوب  و 
امنة؛ و إذ ذاك كلأشواق و الرغبات الت في صدره اكقظ الإحساس في روح الشعب تحريإذا ت

ة يمال الإنسانكل يه السعي و الاجتهاد في سبية و عليعلم أنه عضو من اموعة البشريشعر بنفسه و ي
  ا.ياة العليو الح
  طرـاءُ المـلوجِ، شتـشتاءُ الث  ابـيءُ الشتاءُ، شتاءُ الضبيج
  سحر المطرو سحر الزهورِ، و   ينطفئُ السحر، سحر الغصونف

  ٣ضرـبٍ نيـار عهد حبـو أزه    و وي الغصونُ، و أوراقُها
 خفي أنّ ما يرمز إليه الشاعر في هذه الأبيات لا يقتصر علي مظاهر الطبيعة و إنما ينطبق علي يرغ

البشر بصورة أخص، أفراداً و جماعات، و هو يبتغي من وراء ذلك أن  يكل الكائنات الحية و عل
الحياة ما ينطوي عليه من سحر  لشوق في قلوب الناس و في قلوب التونسيين بخاصة، و إلييذكي ا

الوجود و جماله و الحياة التي ينادي ا حياة البناء و المعرفة و الحضارة و العمل المنتج بمختلف أنواعه و 
فسها حياة حرة كريمة إشراقة النور البهيجة فتحقق لن تخرج الأمة من ظلالها الدامس إلي مظاهره، حتي

  .٤و تغدو جديرة بالاحترام و التقدير
إذن حرك الاحتلال مشاعر الشابي الوطنية و صور في شعره لواعج نفسه التي ترفض الهزيمة و تحمل 

  مسؤوليتها. -قادة و زعماء-الكبار 
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ه هذه المرحلة فواقع الحال أنّ الشاعر هو ابن الثلث الأول من القرن العشرين بكلّ ما تشتمل علي

من تناقضات و حركات سياسية و اجتماعية و حضارية في الوطن العربي مشرقياً كان أو مغربياً و 
صعيد الشعر و الفكر و الذي شغله من قضايا مجتمعه قضيتان  يكان له مشاركات في الالتزام عل

القضيتين تتفرع عدة قضايا كبريان، أولاهما: السيطرة الفرنسية و الثانية: التخلف؛ و عن كل من هاتين 
لها في شعره، من هذه القضايا الظلم و الاستبداد و فساد المدينة و خمول الشعب  يكان الشابي يتصد

  . ١و شقاؤه و جهله و انحطاطه و استسلامه لما يتخبط فيه من ضعف و مشكلات
إنّ اهتمام الشاعر  فاح و نضال المستعمر؛ وكقصائد حول ال ١٠وان الشاعر حوالي يقد ورد في د

 ك الوضع الراهن؛ إنه أدريرغيل الاختلاف و الفصل ليد مجتمعاً قليريأنه  يدلّ عليذا النوع من الشعر 
ه سمعة الشعب التونسي و به و احتلاله؛ و لا شك أنّ هذا الفصل ير إلّا في تشوكفيأنّ الاستعمار لا 

ن أن نسمي كة لأبناء الشعب. فمن الممياسيالس ة ويو تدهور الأوضاع الاجتماع يتسم بالفوضي
ة و الحماس في يويبعث الحية للشعب التونسي، الذي حاول أن ية التحرركالشابي رائداً من رواد الحر

سترد الشعب يابوس الاحتلال، لكر الوطن من ي أبناء شعبه لمواجهة الاستعمار الفرنسي و لتحريرضم
  سابق عزا و استقلالها.  

  الالتزام القوميج) 
إنّ الفكرة القومية من حيث وجود الشعب العربي ويته و كيانه و محدداته و روابطه و شخصيته 

 نفسية مشتركةالتأريخية، ضمن معطيات الزمان و المكان من قيم و أعراف وتقاليد وخصائص ثقافية و
  الاستمرارية وهي عوامل تشكل بجدليتها،

  . ٢الواقع القومي و التفاعل الحضاري و صيرورة
ة و التراث المشترك يا الجماعيتحرك ضمن الرؤيستحق صفة شاعر الأمة هو الذي يالشاعر الذي  و

د يجهده مق يتجاوزه؛ إنه في أقصيلأبناء أمته.أما شاعر المرحلة فهو المحدود بشعار أو مفهوم لا 
نه واقع كد الإنجاز، ليعن واقع أنجز أو قعبر يعني أنّ شاعر المرحلة هو الذي يبالظرف الراهن و هذا 

ك الواقع أي عن يتكاليعبر عن ديورة، يرمحدد عقلاني فور انتهائه. اما شاعر الأمة فهو شاعر الص
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ه، ضمن تطلعات الأمة و واقعها المتجاوز بواسطة هذه التطلّعات ية فيالنسب و العلاقات الداخل

  .   ١بالذات
ذو هدف اجتماعي يسمو به عن المصالح الشخصية ليصبح عاملاً للتغيير  إنّ الشابي يؤمن بأنّ الشعر
دم يخالأمم و بموجب ذلك يصبح الشاعر مسؤولاً اجتماعياً و قومياً  يوالتطوير و البناء الحضاري لد

  اتمع الذي يعيش فيه و الأمة التي ينتمي إليها.
  قطنتم الجهلَ دارا؟    ا لي أراكُمـيا قوم م
  شادوا الحياةَ فخارا    ومٍـد قـمج أَضعتم

  بما أضاؤوا منارا    اء المعاليـأَبقوا سم
  تقاراـخلعتموه اح    زـحاكوا لكم ثوب ع

  ٢هاراـلما أقولُ جِ    يا ليت قومي أصاخوا
 عن آلامهم و آمالهم؛ يره أن يستنشق جو عصره و يكون مرآة قومه للتعبيبما أنّ الشاعر العربي عل  

ها عن بطولات قومه في يالمنطلق إنّ هذه القصيدة مظهر لنشيد قوميٍ عربيٍ، يتحدث الشاعر ففمن هذا 
و لكن من ورث ذلك  يغابر مجدهم و حاضر نضالهم؛ إنه يعتز بقوم كانوا قرناء اد و الفخر و العل

  القوم أضاعوا ذلك اد؛ خلعوا ثوب العز و بدلوه بالخزي و العار.
محنة قومه و هم محرومون من هناءة العيش في بلادهم المغتصبة؛ فهم محرومون من  لييشير الشاعر إ

  الحقوق التي يتمتع ا بقية الشعوب في أوطاا:
  للجهلِ  في الجو نارا      يا قوم، عيني شامت
  تاماً مثـاراـيتلـو ق      تتلو سحاباً ركامـاً
  ٣اارـتبقي الأديب حم      تلفي الشديد صريعاً

أنه مستقلّ و صاحب قومية تشمل في  يلخّص الشابي موقفه من الخطاب القومي ذه الأبيات، عل 
داخلها الوطن و الإنسان و التراث و ما يحتوي عليه من كرامة، فإنه يتحدث نيابة عن المصابين من 

عبر  عن منطق القوم و يا مكأبناء الأمة العربية تجاه التخاذل و الضعف و التردي في الأحوال العربية، 
  ضمير الأمة: يضميره بصدق و هو و إن مات في ريعان شبابه و لكن شعره باقٍ عل
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ن غدالمظالمِ م وا    لك الويلُ يا صرحممفونَ و صالمستضع ض إذا  

  علمـو صبوا حميم السخط أيانَ ت    عبدونَ قيــودهمـإذا حطّم المست
أنَّ الش كغضٍ علأغرم يعب ؟    قذيوسنانُ مظلم حبوأنَّ الفضاءَ الر  

  ١جمجِمـا تـتجمجِم في أعماقها م    ةٌنـيـلاد دفـلام البـألا إنَّ أح
يبدو أنّ الشاعر متفائل بمستقبل الشعب، واثقاً بأنّ الظلام لا بد من أن ينحسر عن البلاد في يوم 

أن ينفخ في صور الوعي، فيوقظهم من سبام و يفتح  بقضايا قومه يدعوه إليمن الأيام، إلّا أنّ التزامه 
  . ٢واقعهم، و ما ينبغي أن يفعلوه للتعجيل في يوم الخلاص و إدراك الحياة العزيزة يأعينهم عل

التزام الشعر بقضايا الإنسان العربي الذي تحاصره الأنظمة السياسية؛ إنه يهجم  ييؤكد الشاعرعل
  ثرون العبودية، يخدمون السلطة و يخضعون لها.من يؤ يعل

إنه يتخذ الشعر سلاحاً لمواجهة الطغاة الذين يقطعون لسان الشعب العربي و يغتصبون حريته؛ إذن 
  الشرف العربي الرفيع و إصابة الأمة بالهوان. يضياع كل شيء حت ينراه يتحسر عل

  حق عقابي؟ماذا جنيت أنا فَ    ائراًـكين ثـق المسـدفـو ت
  أشد عقابِ يعند القوي سو      و سعادةُ الضعفاءِ جرم، ما له

  و تصادم الإرهاب بالإرهابِ      يلا عدلَ إلّا إن تعادلَت القو
أن ةَ الأربابِ      هاـو سعادةُ النفسِ التقيةيوماً تكونُ ضحي  

  ٣الغلّابِو الرأي، رأي القاهرِ     يلا رأي لحق الضعيف، و لا صد
عاش الشابي آلام مجتمعه و طموحات أمته بكل ما في بيئته من متناقضات و عبر عنها بشعوره 

مستقبل  الشفّاف و اندماجه الكلي في وجدان أمته و ارتباطه الفعال بميراثه الحضاري و طموحاته إلي
  . ٤هيتبرعم في طياته الأمل الحالم، ثمّ اندماجه العميق في الطبيعة من حول

ظهر أنه شاعر ية يوان الشابي؛ و من خلال أشعاره القوميقصائد حول الشعر القومي في د ٣ورد 
نه في الوقت نفسه كة و ليعاني من آلامه الجسديس منفصلاً عنها؛ بل ية و ليش في قلب الأمة العربيعي
  فرح بفرحها.يتضجر بألمها و يسأم و و يث ية بحيعاني من آلام الأمة العربي
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  الخاتمة

  نستنتج مما تقدم:
إنّ الشابي من الشعراء البارزين في العالم العربي؛ الذين عبروا عن واقع أمتهم و أمانيها التي  -١

صدر الأمة العربية؛ إنه يخلع مشاعر الحزن الذي  يتمثّلت في التخلص من واقع الاحتلال التي جثم عل
  شاكل بعاطفة متأججة.كان يعتلج في صدره و هو يحمل الهموم و الم

قد اتخذ الشابي من الاستعمار موقف العداوة الصريحة الحاسمة التي لا تعرف التعاون أو التفاهم؛  -٢
و هو يحمل لبني وطنه رسالة مقدسة يعيش من أجلها و يجاهد في سبيل نشرها، معبراً عن موقفه 

  مترابطة.بمفردات مفهومة و عبارات متسقة و منسابة و معان واضحة و 
استنهاض همم العرب عن طريق التذكير بماضيهم الحضاري  و عزم؛  إلي يإنّ الشابي قد سع -٣

  فأظهر فهمه للعروبة الحضارية و الانتماء الحي لها.
دة حول يقص ١٣وان الشابي، تتمحور يإنّ من مجموعة القصائد التي تدور حول المقاومة في د -٤

قصائد في الشعر القومي،  ٣فاح و النضال ضد الاستعمار و كقصائد في شعر ال ١٠ة و يالأشعار الوطن
ة و أنّ الوطن يفنستنتج أنّ معظم القصائد التي تدور في موضوع المقاومة تتمحور حول الأشعار الوطن
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  في ضوء نظرية تحليل الخطاب ١٩٦٢قراءة في قصيدة لعازر 
  علي زائري وند

  
  الملخص

 سياقها في ويضعها يرسلها، أن النص يود التي الرسائل على للتعرف محاولة عن عبارة الخطاب تحليل
 مصادر وله مرجعيات أو مرجعية وله أكثر، أو هدف داخله في يضمر وهو والاجتماعي، التاريخي

  وتوجهاته. مواقفه منها يشتق
 ميول أو افتراضات من وراءه ما على بالتعرف النص شفرة على فك إذن، يساعد تحليل الخطاب

  مفاهيم. أو فكرية
لخليل حاوي في ضوء نظرية تحليل الخطاب التي  ٦٢فتهدف هذه الدراسة إلى قراءة في قصيدة لعازر

  تستند على نظريتي الاتساق والانسجام.
 : تحليل الخطاب، الاتساق، الانسجام، الإحالة، البنية.كلمات مفتاحية

  
  قدمةالم

موقعاً محورياً في جميع الأبحاث والدراسات التي تندرج في  Discourseيحتل مفهوم "الخطاب"
حيث برزت للوجود شعب دراسيةٌ في اللسانيات والفلسفة والأدب جعلت  ؛مجالات تحليل النصوص

منه ركناً رئيسياً ضمن مقرراا، واتخذته عناوين لفروع علمية مختلفة. وغدا كل مؤلََف يتناول اللغة 
ه الخطاب، وهدفه تحليله، وإن اختلف الدارسون في اسالتواصلي لابد أن يجعل أسالإنسانية من جانبها 

زاوية البحث: بين من يركز على نص الخطاب، وبين من يهتم بالمتخاطبين، وبين من يولي جل اهتمامه 
 ال الخطاب ومدى مطابقته لمقتضى الأحوال والمقامات. 

لخليل  "٦٢"لعازر قصيدة على الخطاب تحليل تنظريا أدوات تطبيق على الدراسة هذه قامت
 أيضاً الدراسة استعانت كما الاتساق، نظرية به انشغلت أمر وهو الملفوظ، نصية رصد محاولة حاوي،
  . المتلقّي دور وتفعيل التأويل على المتكئة الانسجام بنظرية

                                                             
 ا، الجامعة الأردنية.في توراه كطالب الدقسم اللغة العربية وآدا 

  ۱۰/۱۱/۸۹تاريخ القبول:     ۳۰/۵/۸۹تاريخ الوصول: 
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 والحذف، والاستبدال، الإحالات،: هي الاتساق، نظرية من أدوات أربعةَ الدراسة وظفت وقد

  . الخلفية والمعرفة الكلية، البنية: هما الانسجام نظرية من أداتين استثمرت كما المعجمي، والاتساق
لُصتساق، لعناصر تفتقر القصيدة أنّ إلى الدراسة وخا غير الاتالترابط من طيباً قدراً حققت أ 
  الانسجام. مستوى يخدم الذي التأويل طريق عن تحقّق الدلالي،الذي

  

 في ضوء نظرية تحليل الخطاب ١٩٦٢قراءة في قصيدة لعازر 
تدور أعمال خليل حاوي حول مفردتين رئيسيتين هما: الخصب والجدب، وفي عنوان الديوان بيادر 
الجوع، تظهر المفارقة في العنوان، فالبيارد دلالة زمانية ومكانية لخصب ممتد، والجوع دلالـة زمانيـة   

، لتكون قمة الهرم ١٩٦٢لحرمان ممتد، وعلى رأس التجربة في هذا الديوان، تأتي قصيدة لعازر ومكانية 
  .١في التجربة، ذلك أن لعازر "رمز لمأساة الأمة العربية في معاناا للانبعاث المشوه"

وندرس هذه القصيدة وفق نظرية الاتساق والانسجام، وهي نظرية متبعة في تحليل الخطاب، فـإذا  
  عدم الاتساق في النص، فيكون الانسجام كفيلاً بكشف دلالات الخطاب.ان

  

  

 آليات الاتساق
هناك أدوات لغوية تسهم في تماسك النص، لتشكل وحدة دلالية فالاتساق "مفهوم دلالي يحيل إلى 

  .٢علاقة معنوية داخل النص"
  اللغوية.علماً أن النص قول لغوي، لذلك يتم كشف الاتساق من خلال الأدوات 

 أولا: الإحالة
تعتبر الإحالة أداة لسانية يكشف من خلالها اتساق النص، تتمثل في عودة اللفظ على عنصر لفظي 
آخر، وتتمثل في الضمائر، وأسماء الإشارة، وأداوت المقارنة، وهي الإحالة المقامية، والإحالة النصـية:  

  ٣قبلية وبعدية.

                                                             
 .١٢١ ،عوض، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث -١
 .١٥خطابي، لسانيات النص، ص -٢
 .١٧، صالمصدر نفسه -٣
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   تبدأ القصيدة بمشهد الدفن:

  عمقها لقاع لاقرار  فّارـا حـالحفرة يعمق 
  ادـن رمـيلا مـل    يرتمي خلف مدا

  ١وبقايا نجمة مدفونة خلف المدار
في هذا الاستهلال، يتماهى الشاعر بقناعه، مستخدماً صيغة الأمر "عمق" فالمخاطـب والمخاطـب   

  فرة.متواجدان في النص، مما يحقّق الإحالة النصية، والضمير في عمقها يعود على الح
وتدخل شخصية الراوي في السطر الثالث لتنتقل من صيغة الخطاب إلى الغيبة، فينسحب القنـاع  

  يعود ضمير الغائب"هو" على  لمصلحة الراوي "يرتمي خلف...." و
  متقدم في النص هو لعازر.

) إحالة، علمـاً أن  ٣٦١إن الإحالات النصية أغنى مصدر لتشكيل الاتساق، حيث بلغ مجموعها (
  ) سطراً.٣٧٦الأسطر الشعرية ( عدد

  ومن أمثلة الإحالة النصية، قوله:

  الجماهير التي يعلكها دولاب نار
من أنا حتى أراد النار عنها والدوار 

  فالضمير في "يعلكها، عنها" يعود على الجماهير.  )٢(عنهاوالدوار والدوار والدوار
سيطرة الحرب، تعمل على انتصار الموت علـى  إن انعدام قدرة الجماهير على المواجهة، واستمرار 

  الحياة.
ولا يوجد في النص إحالات لأسماء الإشارة، ويوجد إحالات تتمثل في المقارنات العامة القائمة على 

  التشابه والاختلاف، وقد وردت كل واحدة مرة، ومنه.
 تنين صريع -١٢

  يعصر اللذة من جسم طري
  ويروي شهوة الموت وغله

  طفلةفي أعضاء 

                                                             
 .٣١٣، صلديوانحاوي، ا -١
 ٣٤٨- ٣٤٧، صلديوانحاوي، ا -۱
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  وفم الأفعى متى ينشق
  عن ورد وتغريد وحب

   للعصافير الصغار
تبدو مقارنة التشابه بين لعازر والتنين والأفعى، فلعازر يفرغ اللذة ليروي مكاـا المـوت، هـذه    
الأسطر تنهض على مفارقة، وهي تفريغ الأمة من اللذة وإرواء الأمة بذور الموت والـدمار، ليتحقـق   

  توى الجمعي: كباراً وصغاراً.العقم على المس
إن الأفعى والتنين في الواقع والمخيلة، يرمزان إلى الشر، فلعازر يتحد معهما في نفس الحالة، فيصبح 
رمزا للشر، يكتفي ثلاثتهم ذا، أي بتفريغ الأمة من اللذة، سواء أكانت لذة الحياة، أو الانتصار، بـل  

  ويضعان مكاما الموت والدمار.
  العربية لم تفقد الأمل في النصر، بل إا في طريقها للانتحار والدمار والزوال.فالأمة 

وينبثق الاختلاف من كون فعل الموت المسلط من قبل الأفعى امتداداً لحياا، بما هو تثبيت للعقـم،  
  بينما يكون الموت المسلط على الطفلة إمعانا في إقصاء الخصب.

  الاستبدال ثانياً:
، فإنـه  ١الاستبدال آلية اتساق تتسم بالتقابل والتحديد والاستبعاد، وبما أنه يمثل إحالة قبليـة يعتبر 

    يقول: .٢يتصف باستمرار العنصر المستبدل في جملة لاحقة، مما يسهم في تماسك النص وترابطه
  ترابا أحمر حيا طري      آه لا تلق على جسمي

  ٣ريعلى الميت بعنف برب   رحما يمخره الشرش ويلتف
هنا، الضمير في "يمخره"على من يعود؟ أهو على الجسد أم على التراب؟ لا شك أنه على التـراب  

  الأحمر، لقوله يلتف، فتتحقق عودة الضمير على قول كامل.
إن صيغة الطلب "لا تلق" تنفي إحلال التراب الأحمر على الجسم، لأنه رمز الخصـب، خشـية أن   

  بالحياة، فينطبق عليه ما يسمى استبدالا قولياً.يشقه الشرش فيصل الميت ويمده 
وفي حالة من التماثل بين لعازر وزوجه، نجده يشدها لمصيره، فإذا كان لعازر طالباً للعقـم، فإـا   

 رافضة للخصب، تقول الزوجة:

                                                             
 .١٢٢، صدي بوجراند، النص والخطاب والإجراء - ١
 .٢٠، صالنص خطابي، لسانيات- ٢
 .٣١٤، صلديوانحايوي، ا -٣
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 فيضي يا ليالي

  وامسحي طلي وآثار ثعالي
وامسحي الخصب الذي ينبت 

  في السنبل أضراس الجرادافراد أضراس أضراس الجراد في النبل 
امسحيه ثمرا من سمرة  قلثقلثقلثقلثق  

  )١(الشمس على طعم الرماد
  ١الشمس على طعم الرماد                            

 إن الضمير "الهاء" في كلمة (امسحيه) يتضمن قولا كاملا "الخصب الذي ينبت" مما يعني أن الرؤيا
   تتحد بين الزوجين: طلباً للموت خشية الانبعاث المشوه.

إذا كان لعازر أيقن أنه لم يأت أملا وحياةً ونصرا، بل موتا خالصا، أو حياة مشوهة، فيكون الموت 
خيرا منها، لذا، نجد الزوجة ترفض حال لعازر، أي أا ترفض عودته للحياة مشوها، بعد أن كانـت  

د مشوها، اتحدت معه في الرفض لهذه العودة، وتمنت أن يعود من حيث أتى، أي تتمنى عودته، فلما عا
  يعود إلى قبره ميتا كئيبا.

  ثالثاً: الحذف
يعد الحذف إحالة قبلية، إلا أنه لا يترك اثراً في النص، بل يستدل عليه بناء على ما ورد في جملة 

   الاسمي أو القولي.، فدوره يتحدد بناء على الحذف الفعلي أو ٢سابقة
   يقول:

 امسحي الميت الذي ما برحت

  ٢تخضر فيه لحية، فخذٌ، وإمعاء تطول

  يقرأُ السطر الشعري بناء على معطى الفعل "تحضر فيه لحية، يحضر فخذ، وتحضر فيه إمعاء تطول".   

                                                             
  .٣٣٥، صلديواناحاوي،  -۱
 .٨٨، صفضل، بلاغة الخطاب وعلم النص -٢
 .۳۳۵، صالمصدر نفسه -٢
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جديدة في  إن الاخضرار بما هو رمز للخصب والنماء والتجدد والانبعاث، يعمل على تأسيس علاقة

السياق الشعري تقوم على حصر النمو على الجانب البيولوجي فقط، وهذا النمو مدمر ووحشي، فـلا  
  يمنحها النضارة والحيوية والقوة.

  أما الحذف القولي، فتيمثل في قوله:

 لف جسمي ، لفه، حنطه، واحمره
  بكلس مالح، بصخر من الكبريت

  فحم حجري           
تنهال على جسد لعازر، خوفا من إمكانية انبعاثه، فيلح عليه بطمره بمـواد طـاردة   إن صيغة الأمر 

  للحياة، ففي كل فعل يوجد قول محذوف:

 لف جسمي لف جسمي لف جسمي:     بكلس مالح

ــه بصخر من كبريت            لفه  لفه ــم              لف بفح
 حنطه حنطه    حنطه حجري

 واطمره واطمره  واطمره
  

  رابعاً: الاتساق المعجمي
يعرف اللسانيون الاتساق المعجمي بأنه "إعادة عنصر معجمـي أو ورود مـرادف لـه أو شـبه     
مرادف"، كي يحقق اتساقا يشد النص ويعمل على ترابطه وهذا هو التكرير، أما التضـام فيعمـد إلى   

  ١توارد زوج من الكلمات نظراً لارتباطهما بعلاقة.
  -:التكرير

  يمثل التكرير أكبر مصادر الاتساق في القصيدة، وجاء على النحو الأتي:
) ٢) التعجـب ( ١١) النداء (١١٧) الجملة الفعلية (٢٥) الجملة الاسمية (٤اللازمة: عمق الحفرة (

  ) مرات.٩) النفي (١٧الاستفهام (
  ومن نماذجه قوله:

 امسحي البرق، امسحي الميت
                                                             

 .۲۴، صخطابي، لسانيات النص -١
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  الجرادامسحي الخصب الذي ينبت أضراس 
  ١غيبيني، و امسحي ذاكرتي، فيضي

لقد تكرر الفعل امسحي إحدى عشر مرة، وغيبيني أربع مرات، وفيضي خمس مرات، والمخاطـب  
هو الليالي، فالليالي تشطب وتزيل، ولا تبقى أثرا حتى تصل الذروة بمسح وشطب الذاكرة، بمـا هـي   

لغوياً موازيا لعمق الحضارة، فالزوج منـهمك   هوية وتراث يمثل أمة وحضارة، فجاء فعل المسح مكثفاً
في قبر الجسد، والزوجة منهمكة في المصير ذاته( امسحي). فيتحد مصيرهما معاً ليكون لعـازر صـورة   

  للعربي، والزوجة صورة للأمة.
  

  -التضام:
ل يرتبط التضام بحكم علاقة، تنتظم أزواجاً من الكلمات، سواء أكانت قائمة على التعارض أم الك

  ومنه: ٢الجزء، وغالباً ما يحدد العلاقة حدس الملتقي اللغوي –أم الجزء  -الجزء  –
  وتغنى عتيات الدار والخمر

  تغنى في الجرار
وستار الحزن يخضر  

  ويخضر الجدار
  ٣تلتم الطيوب رعند باب الدار ينمو الغا

  

والبهجة، ولكنه الفرح الهش والبهجـة  هذه الأزواج ( يغني، تغني، يخضر، تخضر)، وعلاقتها الفرح 
  الناقصة، لما يخفيانه من بؤس العودة ورعبها، فقد عاد ميتاً.

  ، فالعلاقة محكومة بالتعارض.١٩٦٢تلك هي عودة الأمة عام 
  
  

  انسجام الخطاب

                                                             
 .۳۳۹، صلديوانحاوي، الا -١
 .۲۵، لسانيات النص خطابي، -٢
 .٣٢٤، صلديواناحاوي،  -٣



 ٢٦ الخطاب تحليل نظرية ضوء في ١٩٦٢ لعازر قصيدة في قراءة

 
لم تستطع آليات الاتساق السابقة أن تكشف دلالات النص، وتحقق تماسكا وترابطا، فلا بد مـن  

  آليات الانسجام لتحقق قدرا من ترابط النص دلاليا.توظيف 
  الخطابموضوع  –أولا: البنية الكلية  

يتحقق انسجام الخطاب وفقاً للوظيفة التي يؤديها، حيث يعتبره فان ديك أداة إجرائية وبنية دلالية، 
أداتين هما:  ، وتدرس البنية الكلية للخطاب من خلال١تختزل وتنظم الإخبار الدلالي لمتتالية جملية

  .العنوان، والتكرار
  العنوان:

إنّ الشعراء حين يضعون عنواناً لقصائدهم إنما يقصدون دلالةً وهدفاً ، ويحملون العنوانَ جزءاً 
التحديد والإيحاء  أساسياً من رسالة النص، ولقد لخّص أحدهم وظائف العنوان في ثلاثة أمور، وهي:

ما قاله (رولان بارت) من أنّ العنوان يفتح شهية المتلقّي على ومنح النص الأكبر قيمته ، زيادةً 
  ٢.للقراءة

فللعنوان وظائف تسهم في فهم النص، فهو يحدد، ويوحي ويمنح النص قيمة، فقد نظر له على أنـه  
  ٣العتبة الرئيسية للنص.

وقعات القارئ، فالعنوان مفارق لما هو متعارف عليه، إذ تحول من دلالة وهذا العنوان يمثل كسراً لت
، ٦٢إيجابية إلى دلالة سلبية، فلعازر في الكتاب المقدس رمز الحياة والانبعاث، ولكنه عندما اقترن بعام 

  تحول إلى دلالة سلبية، ألا وهي انفصال الوحدة السورية المصرية، فما دلالة الربط بينهما؟
يمثـل ايـار حلـم     ٦٢ر يمثل القدرة الإعجازية على إقصاء الموت وإحلال الحياة، وعام إن لعاز

  البعث، فيتضح الربط نصياً، ليمثل انحراف الرمز عن دلالته القارة له.
إن لعازر، القناع، يوحي ويكشف بتعطل الحياة، فأمل الوحدة لم يطل مـداه، فخـرج للوجـود    

  مشوها، لا يملك مقومات الوحدة.
  وعند النظر في العناوين الفرعية، فإا تلتقي في ذات الدلالة، وهي موزعة على النحو التالي:

 . غرفة النوم؛ ٤؛ . الصخرة٣ ؛. رحمة ملعونة٢ ؛. حفرة بلا قاع١  .أ 
  الموت). -.جوع اامر (الاتحاد مع العالم السفلي١٧ 
 . تنين صريح.١٢.زوجة لعازر بعد سنوات ٨. الخضر المغلوب ٦  .ب 

                                                             
 .٤٢، صخطابي، لسانيات النص -١
 .۱۶۲، صبارت، تحليل الخطاب -٢
 .٥٠٦، صالرواشدة، تقنيات التشكيل البصري في الشعر العربي المعاصر -٣



 ٢٧                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
  الجيب السحري (اتحاد الشخصيات في فعل الموت). ١٤. لذة الجلاد ١٣

 . الإله القمري (طلب الحياة وتحقق الموت)١٥. ادلية ١٦.الناصري ١٥  .ج 
 الفجيعة).عرس المغيب (الأمل وتحقق .٧. زخرق. ٥.زوجة لعازر بعد أسابيع ٤  .د 

عقم والبوار، فأينما طلبت السـقيا  إن هذه المستويات جميعاُ تلتقي معاً، لتشكل حالة من الجدب وال
والحياة، تحقق الموت والدمار، فتتحد جميع المستويات على دلالة مركزيـة مكثفـة قوامهـا سـطران     

  شعريان، هما:
 عمق الحفرة يا حفار 

  عمقها لقاع لا قرار
إن عنوان القصيدة الرئيسي، المثبت في أول القصيدة، يبدو مضلّلا، ولكن قراءة القصـيدة وقـراءة   
العناوين الفرعية المرقّمة، يكشف لنا عن الأبعاد الدلالية للعنونة، كما أن هذا العنوان الكاشف لواقـع  

فية والثقافة الدينيـة للشـاعر،   الأمة العربية في حالة التردي والهزيمة والتفكّك، تأسس على الخلفية المعر
كونه مسيحياً، ولا يعني هذا أن الشاعر محدود بديانة، ولكنه ارتباط الشاعر بديانته يحدد دوره وقدرته 

  في توظيف الرموز الدينية والتراثية. 
إنه عاد "مـن   في جميع المقاطع ليصل إلى نتيجة تمثل إجابة عن سؤال لماذا عاد لعازر؟ التكرارويأتي 

  فرته ميتاً كئيباً".ح
  معرفة العالم   –ثانياً: المعرفة الخلفية 

المقصود بالمعرفة الخلفية أو معرفة العالم المحصول الثقافي والتعامل اليومي والتجربة التي تستمدها من 
صيق بين ما يجري في النص الأدبي وما يجري في العـالم،  تتقاطع مع النصوص، فهنالك تقارب الحياة، و

  ١ته.ءعرفتنا على النص لإضاتنسحب م
إن هناك مواجهة دائمة تلازمنا في قراءة أي نص أدبي، تلك التي تكون بين صـورة العـالم لـدى    
القارئ، وصورة العالم كما يصورها النص، فينطلق القارئ من مسلمة هي أن النص يصور العالم كما 

  ٢تعرفه، وقد يؤكد ذلك النص وقد يخالفه.
نصي، يجسد فهمنا له معرفتنا بالعالم، وهذا النموذج يأتي على لسان الزوجة،  لذا سنعود إلى نموذج

    تقول:
                                                             

 .٢٧٩، صبارت، تحليل الخطاب -١
 .٨٠، صبطل، التفسير والتفكيك والايديولوجيا -٢



 ٢٨ الخطاب تحليل نظرية ضوء في ١٩٦٢ لعازر قصيدة في قراءة

 
  حجر الدار تغنى

   وتغنى عتبات الدار والخمر
  ١تغنى في الجرار

لعازر، عائد من الموت، من هنا تأخذ العودة جتها وفرحها، والكلمـات الموظفـة    -إن الحبيب 
فالدار والجدار والجرار، كلها تؤسس علاقة الجزء بالكل، أي أا تـرتبط  تتفق مع الدلالات القارة لها، 

  بالمسكن والبناء والألفة والمحبة، بما يشكل حالة الفرح والنماء.
وإن كنا لانألف غناء الدار والعتبة، فإن الغناء يرتبط بالمكان، والمكان يرتبط بشخوصه، لأن المكان 

  الزوجة.يمثل أهله، ففرح المكان يعكس فرح 
الحي، عاد حيا ميتاً، فينقلب الاخضرار إلى دلالتـه   –ولكن النص ينتهي بالخيبة ليكشف أن الميت 

  السلبية.
فالقصيدة قائمة على سيطرة عالم الجدب والموت والهزيمة والتشاؤم، وتكون الحفرة مصيرا للشـاعر  

  وت على الحياة.خليل حاوي بعد عشرين عاما، إذ انتهى الأمر به منتحرا، لينتصر الم
  المصادر والمراجع

 م.١٩٧٩، بيروت، دار العودة، ٢حاوي، خليل، ديوان خليل حاوي، ط .١
بارت، رولان، تحليل الخطاب، تر: محمد لطفي الزليطي ومنير التركي، السعودية، جامعـة الملـك    .٢

 م.  ١٩٩٧سعود، 
 م.١٩٨٥ ،١بطل، كريستوفر، التفسير والتفكيك والإيديلوجيا، تر: اد حلية، ط .٣
، الدار البيضاء، المركز الثقـافي  ١خطابي، محمد، لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)، ط .٤

 م.١٩٩١العربي، 
 م.١٩٩٨دي بوجراند، روبرت، النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، القاهرة، عالم الكتب، .٥
، مؤتة، دار مؤتة للبحث ١طالرواشدة، سامح، تقنيات التشكيل البصري في الشعر العربي المعاصر،  .٦

 م.١٩٩٧والدراسات، 
، بيروت، المؤسسة العربيـة  ١عوض، ريتا، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ط .٧

 م.١٩٧٨للدراسات والنشر، 
 م.١٩٩٦فضل، صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النص، القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشر،  .٨

                                                             
 .٣٢٥، صلديواناحاوي،  -١



  ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء، ٤مة، العددكة محيفصل ة و آداا،يمجلة دراسات فی اللّغة العرب
  

 ان الضدكلة الاغتراب الاجتماعي في المكمش

  قراءة في رواية "الحي اللاتيني"
  تور حامد صدقيكالد

  عبداالله حسيني
  الملخص 

يشير مفهوم الاغتراب إلی الحالات التي تتعرض فيها وحدة الشخصية للانشطار، أو للضعف 
والايار، بتأثير العمليات الثقافية والاجتماعية التي تتم في داخلها، أو في داخل اتمع. ومن هذا 

من صور الأزمة الاغترابية ل صورة كالمنطلق فإن العقد النفسية والقلق المستمر وعدم الثقة بالنفس تش
التي تعتري شخصية البطل في رواية الحي اللاتيني لسهيل إدريس. ثمّ تحاول هذه المقالة أن تجيب علی 

  اله؟كسؤالين هامين: الأول: ما الاغتراب الاجتماعي، وما هي أهم أش
  سة في شخصية البطل في الحي اللاتيني؟كوالثاني: ما هي أهم أنماط الاغتراب المنع
اله التي تعيشها شخصية كلة الاغتراب الاجتماعي وأهم أشكويهدف هذا البحث إلی  دراسة مش

البطل في الحي اللاتيني. إن الشعور بالاغتراب، الموازي هنا لافتقاد الهوية لدی البطل الذي انفرد في 
ين الشرق البحث عن هويته بين قيم الشرق وقيم الغرب، متوصلا إلی تحقيق فرديته عبر مصالحة ب

والغرب من جهة، وبين الماضي والحاضر من جهة أخری، في سبيل هوية عربية غير منقطعة عن 
قد أتاح لبطل "الحي اللاتيني" قدرة القبض علی هوية صلبة قادرة علی الارتقاء  كالماضي. وبذل

اية المبدعة ظلّ لة الاغتراب الاجتماعي في شخصية البطل في هذه الروكبالمستقبل. والمهم أن تحليل مش
  رست لهذا الجانب من البحث. كدراسة  -في حدود ما قرأنا  -مهملا أو شبه مهمل، ولم نجد 

 الضد. انكالاجتماعي، الم اللاتيني، الاغتراب الحي ادريس، :سهيلمفتاحية لماتك
 
  المقدمة

التي تعيشها شخصية البطل في رواية » الاغتراب الاجتماعي«دراسة ظاهرة  يهدف هذا البحث إلى
ثر ما ك"الحي اللاتيني" لسهيل إدريس،و هو من أعلام الروائيين في لبنان، ويقترن اسم سهيل إدريس أ

                                                             
  ا، جامعة أستاذ مساعد في قسم اللغةتربيت معلمالعربية و آدا. 
 ا، جامعة توراه فرع اللغة الكطالب الدتربيت معلم.عربية وآدا 

  ١٠/١١/٨٩ تاريخ القبول:    ٣٠/٨/٨٩تاريخ الوصول: 



 ٣٠ "اللاتيني الحي" رواية في الضدقراءة انكالم في الاجتماعي الاغتراب لةكمش

 
بمقالاته في  كذلك. ويقترن أصابعنا التي تحترق، والحي اللاتيني، والخندق الغميقتبه الروائية: كيقترن ب

ما يقترن اسمه بمجلة الآداب التي مثّلت، منذ ظهورها في الخمسينات كر القومي عموما. كالأدب والف
  ريا رفيعا للأدباء العرب وشعرائهم اددين. كمن القرن الماضي، منبرا ف

سهيل إدريس في بيروت شفت اغترابه وانتقاله إلي أدبه. فقد ولد كولعلّ في حياته بقعة من الضوء 
، وفي ١٩٢٣ولدت سنة «، من أب تاجر ويرتدي الزي الديني: ١٩٢٣(حي الخندق الغميق) سنة 

. وحين أصيب في تجارته، شغل ١»، من أب تاجر يرتدي الزي الديني...١٩٢٤رواية أخري سنة 
افة تنتسب إلي في بيروت ،ومن أم أصابت قسطا من الدراسة والثق» البسطة«وظيفة إمام في مسجد 

وقد قضي ٢»وأمي تنتسب إلي عائلة بيروتية هي عائلة "غندور"«عائلة بيروتية عريقة هي عائلة غندور: 
لية فاروق الشرعية خمس سنوات صادف انتهاؤها قيام الحرب العالمية الثانية. ودخل سهيل إدريس كفي 
هجر  ١٩٤٩ادي المتدهور. وفي عام نه فشل في دراسته لانشغاله بسبب وضع أهله المكلية الحقوق ولك

الصحافة (العمل بصحيفتين هما جريدة "بيروت" ومجلّة "صياد") وسافر إلي فرنسا بعد أن حصل علي 
تب رسالة كمنحة من وزارة التربية. وبقي في باريس ثلاث سنوات أعد فيها ديبلوم الصحافة العالي و

إلي  ١٩٠٠الرواية العربية الحديثة من «وان وهي بعن» بلاشير«توراه أشرف عليها المستشرق كد
  . ٣»والتأثيرات الأجنبية فيها ١٩٥٠

الآداب التي ظهرت فعلا في «وبدأ يهيئ الظروف لإصدار مجلة  ١٩٥٢وعاد إلي بيروت في صيف 
فقد انبري الفتي العائد من «وتولّي هو رئاسة تحريرها. » دار العلم للملايين«عن  ١٩٥٣مطلع سنة 

العرب وسارقي نار اللغة الجديدة. بدءاً من  كلّ صعاليكتأسيس الة التي اتسعت صفحاا لفرنسا ل
 ة وصلاح عبدالصبور وعبدالمعطي حجازي، وحتيكالملائ كر السياب والبياتي والحيدري ونازكبدر شا
  ٤»المتأخرة من جيلي الستينات والسبعينات. الأرتال

، فإن من الظلم أن لا نري من سهيل إدريس سوي دور المحرض ورغم فرادة الة وتنوعها و جدا
ط الثقافي. ذل كوالمحروضها لايقلّ عن أدواره  كوالمنشأن دوره الريادي في تأسيس الرواية العربية و

علي أن الأبسط في تقويم «الأخري، و لعل سبب اختيارنا لسهيل إدريس يرجع إلي قول فيصل دراج: 

                                                             
  .١٢٩، ص البطل في ثلاثية سهيل ادريس سهيل الشملي، -١
  .١٢٩المصدر نفسه، ص  -٢
 .٢٤، ص البطل في ثلاثية سهيل إدريسسهيل الشملي،  -١
  .    ٦، صادريس أوالموت بالتراضي عن رحيل سهيل رسم بزيع، شوقي -٢



 ٣١                                     ة و آدااياللّغة العربمجلة دراسات فی 

  
الوقوف أمام وجوهه المتعددة: فهو الروائي الذي احتفي المثقفون الشباب، ذات مرة، إدريس إنما هو 

بعمله الجريء الأول، الحي اللاتيني، الذي أيقظ في الشباب الحالمين صورة الثقافة في جامعات باريس، 
ن بول بوت الشرقي من حرمانه. وهو المترجم الذي احتفل طويلا بجاكوصور مناخ متحررٍ يخلّص الم

عربيا ممتازاً، وعمل سحابة عقود -تهد الذي وضع قاموسا فرنسياًسارتر، ثم ابتعد عنه. وهو اللغوي ا
عربي. وهو صاحب السيرة الذاتية الذي اقتفي، سهوا ربما، آثار -فرنسي، و عربي-علي معجمين عربي

ان النشر فيها شهادة و امتيازاً. وهو كان. وهو صاحب مجلة الآداب، التي كطه حسين في غير م
وفي هذه المقالة  ١»صاحب دارالآداب، التي فتحت عقل القارئ العربي علي الثقافة العالمية، وهو...

لسهيل إدريس. فرواية  الحي اللاتينيغتراب الاجتماعي في شخصية البطل في لة الاكنريد أن نناقش مش
، بتقنياا الجديدة، وطروحاا الانسانية والحضارية، وأُسلوا الواقعي الرشيق، هي إحدي الحي اللاتيني

. وسبب العلامات السردية الفارقة، ليس في زمنها وحسب، بل في الأزمنة اللاحقة لصدورها أيضاً
ان كختيارنا لموضوع الاغتراب الاجتماعي في هذه الرواية يرجع إلي أن أسئلة الهوية والحب والمنفي والما

وعلاقة الأنا بالآخر التي طرحتها رواية إدريس هي نفسها الأسئلة الماثلة أمام جيلنا الحاضر والتي ستنتقل 
هي المزيج من الرغبة والطموح  كذلكفهي، علي نحو ما، رواية جيل. «عدواها إلي الأجيال اللاحقة، 
بـ"الحلم العربي" وقد آلي  كن أن نسميه آنذاكيزة لما يمكان رك الذي والنوستالجيا القومية والتفاؤل

  ٢»سهيل إدريس علي نفسه أن ينشر هذا الحلم.
شف عن حالات اغتراب الشخصيات المتعددة كمن في طموحه إلي الكولعلّ أهمية البحث ت

يات الفنية التي وظفت لبناء نفسيااالمغتربة ورد فعلها تجاه عوامل اغتراا. ومن الملحوظ وأسباا والتقن
والملفت للانتباه في رواية سهيل إدريس ظاهرة الاغتراب الاجتماعي بوجوهه المختلفة و هي علي درجة 

لوطن الية، تعيش واقعا مرا خارج اكشخصيات إش كبيرة من الأهمية، تتمثل في وجود وسلوك
وغيرهما » جانين«، »فؤاد«، شخصية البطل، »سامي«، »عدنان«، »صبحي«شخصيات ك(باريس)، 

  من الشخصيات. فأثارت هذه الظاهرة فينا سؤالين حاولنا إجابتهما:
  اله؟ك: ما الاغتراب الاجتماعي، وما هي أشأولاً

  "الحي اللاتيني"؟والثاني: ما هي أهم أنماط الاغتراب الاجتماعي في شخصية البطل لرواية 

                                                             
  .١٨، ص ، سهيل إدريس داخل جيله و خارجهفيصل دراج -١
  .٣٥ثر من مهمة، صكثر من رجل لأكأ، سهيل إدريس ...بيضونعباس  -٢
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لغة و اصطلاحاً، مع إلقاء الضوء علي » مفهوم الاغتراب«وسنحاول في البداية أيضا أن نتناول 

  السؤالين الآنفين. 
  

   الاغتراب لغة
معني غرب: ذهب، ومنها الغربة أي الابتعاد «هو "الابتعاد عن الوطن،  Alienationالاغتراب 

في المعاجم العربية لتدل علي معني النوي و البعد، » غربة«العربية لمة كترد ال ك، فبذل١»عن الموطن.
هو العالم «فغريب أي بعيد عن وطنه، والجمع غرباء والأنثي غريبة. والغرباء هم الأباعد. وعند هيجل 

 تقدمالموضوعي الذي يمثل الروح المغتربة، وغاية الفلسفة أن تقهر هذا الاغتراب عن طريق المعرفة و
رة أساسية، ونخلص في أن يفقد الإنسان ذاته، ويصبح غريبا كس، متأثرا يجل،فكده مارالوعي،وع

انت نظرية كوإذا   ٢»الأزمات والحروبكانت من صنعه كأمام نفسه، تحت تأثير قوي معادية، وإن 
ي في ميدان الضياع والاستلاب والاغتراب فإن كلاسيكل منطلق التحليل الكس الاغترابية تشكمار

 كوهناوخطورة.  ولوجية الجديدة حول المفهوم ذاته لاتقل أهميةكاث السوسيولوجية والسيالأبح
  ريم، منها: كال القرآن دلالات تحمل معني الغربة والاغتراب وبذل المشقة في

م وتخرِجونَ كثُم" أنتم هؤلاء تقتلون أنفُس«الخروج من الدار: قال االله تعالي في سورة البقرة:  -١
  . ٣»م من ديارِهمكفريقاً من
  ٤»يخرج من بيته مهاجراً إلي االلهِ ورسولهْ ومن« :: في سورة النساءالهجرة -٢
  . ٥»ضِْا من الأَرْأَو ينفَو«قال االله تعالي في سورة المائدة:  :النفي -٣

حالة تضع الإنسان خارج ذاته، تحت تأثير نسق من العوامل التي تعيق «فالاغتراب هو        
انيته في التعبير الحر عن وجوده، فتمنع عليه كإنتاجية الإنسان، وتعطل عملية الإبداع لديه، وتدمر إم

  ٦»ازدهاره وتفتحه الإنساني.

                                                             
  .٧٠، ترميم محمود خاطر، صمختار الصحاحالرازي،  - ١
  .١٦، ص المعجم الفلسفيتوفيق الطويل و سعيد زايد،   - ٢
  . ٨٥سورة البقرة، الآية  - ٣
  .١٠٠سورة النساء، الآية  - ٤
  .٣٣، الآية سورة المائدة - ٥
  .٢٢، ص وطفة، الاغتراب خارج حدود الايديولوجيا أ.د. علي أسعد  -١
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   الاغتراب الاجتماعي مصطلحاً
أنه » السياسة«تابه ك) فيري أرسطو في Social Alienationالاجتماعي (أما الاغتراب 

تف بنفسه، فهو إما كلأنه م كان غير قادر علي العيش في اتمع، أو لا حاجة به لذلكل من كيشمل 
انعزال الفرد عن مجتمعه إلي الدوافع الإنسانية، أو الأنا العليا والسفلي التي  كوحش أو إله. فيرد بذل

  ون أرسطو فلسفة خاصة حول نظرية الاغتراب الاجتماعي. كولم ي» فرويد« كلها بعد ذلتناو
يرتبط أيضا بالمفاهيم السابقة عن « اغتراب الإنسان عن البشر الآخرينس" فيري أن كأما "مار

ه اغتراب الإنسان ذاته، فإنه يواجه الآخر، وما ينطبق علي علاقة الإنسان بعمله، وناتج عن عمله، وذات
  ١».ينطبق أيضا علي علاقته بالإنسان الآخر، وبعمله وموضوع عمله

جوهر مفهوم الاغتراب هو أن الآخرين يصبحون غرباء بالنسبة للإنسان، «فروم أن  كويري إري
  ٢»ن له ذات أصيلة ، وإلّا سيفتقد العمق والمغزي.كت فالمرء لايستطيع أن يربط نفسه بالآخرين ما لم

ون كفتمتع الشخص ا واستلاا من مسببات اغتراب الفرد علي حد سواء، ف أما بالنسبة للحرية
أا من الروابط التقليدية، مع أا تعطي الفرد  كالحرية من مسببات اغتراب الفرد إن تمتع ا، ذل

والقلق،  كشعوراً جديدا بالاستقلال فإا في نفس الوقت تجعله يشعر بالوحدة والعزلة، وتشحنه بالش
أول مظاهر «قع به في خضوع جديد وفي نشاط ملزم وغير رشيد. ويعد الاغتراب في الأدب من وتو

ما يبدو في انعزاله عن مجتمعه؛ أي بمعني إحساس الأديب بالمنافسة التي كالاغتراب في حياة الأديب 
مظهر من كوتظهر فيها حياة الاديب   أدبيا جنسا أماالرواية فتعد ٣»له عن مجتمعه في مجال القيمصتف

مظاهر الشعور الجمعي و في الواقع الاغتراب الاجتماعي في الروايات هو من إحالات اجتماعية في 
ية شديدة كشبه موسوعي، فيه تحزم آليةٌ حبincorporative ل ثقافيّ مدمج كش« الرواية بصفة

ال الاغتراب كيشمل أشإذن من الطبيعي أن هذا  ٤،»امل من الإحالات الاجتماعية...كالضبط ونظام 
  الاجتماعي، منها: اغتراب الفرد عن الأسرة، اغتراب الفرد عن الأقارب،وعن اتمع وقيمه وغيرها. 

  

                                                             
  .٦٢، ص فروم كالاغتراب عند إيري حسن حماد، -٢
  .١٨٣امل يوسف حسين، ص ك ،، ترجمةالاغترابريتشارد شاخت،  -٣
  .٢١، ص الاغتراب مصطلحاو مفهوما و واقعاقيس النوري،  -١

4  - Said, Edward, Culture and  Imperialism , p 71. 
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   ملخص الرواية

لا ما أنت بالحالم، وقد آن الأوان «لمات التالية المترعة بالدلالات: كتبدأ رواية "الحي اللاتيني" بال
عن الشاطئ،  كباهتزاز الباخرة، وهي تشق هذه الأمواج، مبتعدة ب. أوما تشعر كأن تصدق عيني كل

أنه المستحيل؟ لا، ليس هو ك، خيالا غامضا كالمدينة التي مافتئت تمر في خيال كمتجهة صوب تل
  . ١»بالحالم

أول شيء يخطر ببالنا، أا رواية تبدأ بعلامات التحرر من الماضي، ليس فقط لأنَّ منديلَ الوداع 
الذي يلوح به البطل لأسرته عندما تبحر السفينة من ميناء بيروت يفلت من بين أصابعه ويحطّ علي 

واية الميلاد الجديد، وتأسيس إنها ر«أنه لايودع أسرته وحدها بل يودع الوداع نفسه، كصفحة الماء، و
وللمرة «. تقول الرواية: ٢»الشخصية الفردية الجديدة في مجتمع لم تتأسس فيه الفردانية بمعناها العميق

  الأولي
  . ٣»منذ بدأ يعي، شعر بقوة هذه الإرادة التي تعصف بوجوده في أن يولد من جديد

يري، ويقصد باريس ليتحرر من عقدة ما كبت والحرمان كيغادر بطل الرواية بيروت، مدينة ال
وص إلي الماضي والتشبث بصورة كابد نزعتين متناقضين: النكي كالحرمان والخوف من المرأة، وهنا

الأمومة التقليدية، ثم الانفتاح علي الحاضر والمستقبل والإقبال علي الأنوثة بوصفها سبيلا للتخلص من 
الغفل، فشاب لبنانيّ في بداية العقد الثاني من العمر، يغادر التبعية والجمود. وأما بطل الحي اللاتيني 

نه كليدرس في السوربون... أو هو، بالأحري، لايعرف تماماً سبب مغادرته. ول ١٩٤٩بيروت عام 
ن من معرفة السبب: إنه المرأة. غير أن بحثه عنها لايحالفه النجاح كحين يصل إلي الحي اللاتيني يتم

ة الأولي، تعاملت الشخصية المحورية(البطل) مع بطلات مختلفات في باريس،هن خلال الشهور القليل
وليليان، ومارغريت تعاملا فاشلا تنم عن تجربة وعلاقة ناقصة، ويعيش  فتاة السينما، وفتاة الرصيف،«

ل من صبحي كالعزلة داخل نفسه ويواري الفشل الذريع الذي أصابه من المرأة بينما ينجح معها 
، شاب سوري تعرف عليه  البطل في مطعم »فؤاد«ثم أنه يبتعد عن صديقيه ويقترب من وعدنان. 

وهمه الأول هو المرأة فصارت في ما بعد أحد  ١٩٤٧، وهو  قدم إلي باريس سنة »لوي لوغران«
ير، وشعوراً بأهم كأو عمقا في التف أبعضا من قلقه ولاحظ عنده هدوء» فؤاد«همومه. وجد البطل في 

                                                             
  . ٥، ص الحي اللاتيني، سهيل إدريس -١
  .٢٠، ص من الحي اللاتيني إلي الآداب ،حافظ، صبري، سهيل إدريس -٤

  .٥،ص  الحي اللاتينيسهيل إدريس،  - ٣
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ثر من مجرد صديق. انه المناضل ، رمز النضال وروحه. كأ«ضايا القومية. وفؤاد في الحي اللاتيني الق

رة استعمار مخيف، كويطرح فؤاد في قوله ف ١»ل شاب عربيكالمثال الذي علي مثله يجب أن ينحت 
ع ر العربي؛ وهذا النوكهو الاستعمار الاقتصادي الصهيوني واليهودي، ومدي سيطرته علي الف

ري إذ تفرض الدولة المستعمرة، نفوذها وسيطرا، كثر خطورة من الاستعمار العسكالاستعماري، أ
عن طريق تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية، فتوجه المرافق الحيوية وسياسة البلاد التي تساعدها، 

وما علي العرب، إلّا أن  ل عام،كالوجهة التي تريد. فلليهودية والصهيونية أعداء في فرنسا وأوروبا بش
ننا سنظلّ مقصرين في كهذا صحيح، ول«يتجاوزوا عقدة السيطرة الصهيونية التي عبر عنها فؤاد بقوله: 

ات، مادام اليهود هم الذين يستولون، برؤوس أموالهم علي أهم كهذا السبيل، ولو بذلنا ملايين الفرن
بلاده ويقضي أيامه مع أصدقائه: صبحي، عدنان و  ك، فمازال البطل يندم علي تر٢»المرافق الفرنسية

ا حيث  ،ن ناقصةكول ،فؤاد وهو يبحث عن المرأة، إلي أن يلتقي جانبين. ثم تنقطع علاقته السعيدة
يعود إلي بيروت لقضاء عطلة فصل الصيف. وفي بيروت، في أحضان عائلته القوية الأواصر، يتلقّي 

الشرق،  -الماضي-إن هذه الأم «ذعن لضغط والدته. نه يكفيصدم، لرسالة منها تعلمه فيها بحملها، 
الرسالة الخيانة التي أشعرته فيما بعد، » جانبين«تب إلي كتطبق علي عقل البطل وضميره، وتجعله ي

الحلّ الذي تقدمه التقاليد أو اتمع «وهي  ٣»الأم في تمثيل الماضي» ناهدة«ت كوشار، بالذل والجبانة
ي يندمج من جديد في كالأعلي ليصرف البطل عن خروجه عليه. هي الرشوة التي يقدمها، لأو الأنا 

ذبه، كون الجنين منه. غير أنه لايلبث أن يندم علي كر أن يك. البطل ين٤»مجتمعه، وينسي فرديته
نت، اكتعد حيث  نها لمكويتمرد علي إذعانه، ويعود إلي باريس سريعا ليقترح علي جانين الزواج. ول

رس حياته لدراساته في الأدب، ولرفع الوعي كوليس ثمّة من يساعده في العثور عليها. فيقرر أن ي
السياسي لدي زملائه الطلّاب العرب. وقبيل عودته النهائية إلي بيروت يعثر علي جانبين، وقد غدت 

  نها ترفض طلبه، قائلة له: ك"امرأة ضائعة" فيطلب الزواج منها، ول
يف كبينما أضعت أنا نفسي. ف كحبيبي، لسنا علي صعيد واحد. لقد وجدت أنت نفس لا يا«

؟ إنني لا أنتمي إلي ك، قَدماً واحدة، في الطريق الشاق الذي ستسلكتريدني أن أستطيع السير إلي جانب

                                                             
  .١٠٤رق وغرب ...رجولة وأنوثة، ص جورج طرابيشي، ش - ١
  .١٦٧سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص  - ٢
  .٩٧، مواقفه ط، سهيل إدريس في قصصه وجورج أزو - ٣
  . ٥٨يوسف الشاروني، الحي اللاتيني عرض و تحليل،  - ٤
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. وتطلب جانين من البطل الرجوع إلي ١»وجيل فؤاد وربيع وأحمد وصبحي وعدنان كم، جيلكجيل

ي يتناول قضايا الانسان العربي في إحياء كأجياله السابقة و إلي شرقه وماضيه ومجتمعه وتقاليده ل جميع
القضايا والعناصر القومية لدي الشبان العرب الضائعين، الذين يفتشون عن ذوام بأنفسهم علي مقاعد 

البعيد  كحبيبي العربي إلي شرقعدأنت يا «في المقاهي والمتترهات العامة وبين ذراع النساء:  الجامعات،
. وفي الأخير يعود البطل إلي بيروت حاملا ٢»...جانينكنضال و ك، ويحتاج إلي شبابكالذي ينتظر
  القومية.  تهتوراه في الأدب العربي... والتزاما راسخا بقضيكشهادة الد

  
  أهم أنماط الاغتراب في شخصية البطل

   الف) اغتراب البطل عن الأسرة
انت تشغل بال البطل في رواية الحي اللاتيني، هو اعتزال بطل الرواية عن كإنّ من الأمور التي 
شف عن كثر شخصيات الرواية التي تسببت في الكثيرا عليه وتعد الأم من أكأسرته وأمه التي قلقت 

محوريا لمساعدة حالة الاغتراب الاجتماعي والسلبية والاستغراب في ذات البطل: والتي ينتظر منها دورا 
أنه خطّ أمه، وحين قرأ أول عبارة فيها: "ولدي الحبيب" تفجرت «البطل في الخروج من حالة اغترابه: 

ان هو كلّها في صدره... و وهنت نفسه حين قرأ في رسالة أمه وصف اجتماع للأسرة كينابيع الحنين 
يستشعر هنا مثل هذا الحب والتعلّق ان له في قلوب ذويه، وما أحوجه إلي أن كفيه مدار الحديث. أي م

يشرف علي حدود عالمه، فيعي قيمته فيه. أما هنا، فالعالم ضائع الحدود،  كان هناكوالإخلاص! لقد 
ثيرة التي كثر من ورقة جافّة من هذه الأوراق الكون فيه أكبعيد المسافات، يحس أنه لايعدو أن ي

  . ٣»تسقطها ريح الخريف عن الشجر.
أن هذه «رنا إلي علاقة المغترب بأهالي البلاد التي يعيش فيها، فإننا نجد في واقع الأمر، إذا ما نظ

، ٤»ما يقولون، علاقة "الند للند".كالعلاقة هشة ميتة، لاتعتمد في أصول علاقاا، علي التساوي، أو 
الانسان الإدريسي «، و فالبطل في الحي اللاتيني، يشعر دائما بمواطنيه وانتمائه لبلده الذي يعيش فيه

                                                             
  .٢٦٢ص  سهيل إدريس، الحي اللاتيني، - ١
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ليس بدائياً فرديا، يهتم ويعني بشؤونه الخاصة، بل هو انسان بيئوي، تشده الأواصر العائلية والاجتماعية 

  . ١»والقومية والحضارية، إلي جانب احتفاظه بأقدس قدسياته، أعني ذاتيته
دائما بمواطنيه وواضح أن بطل إدريس نزاع لأن يتحمل مسؤوليته علي الصعيد القومي ويشعر 

وانتمائه لوطنه الذي يعيش فيه (بيروت)، فهو إلي جانب انشغاله واهتمامه بقضاياه الخاصة، يهتم 
فاح أو النضال القومي العربي كأن الكبقضايا مواطنيه ومجتمعه الضيق، التي لها علاقة مباشرة به. و

ما يقول البطل كفواد ،كو أصدقائه  والوطني، هو المحقق الوحيد لشرف الإنسان الجديد (البطل الجديد)
  لفؤاد: 

انت. فابتسم كلاأدري.. وجدت غرفتي قد أصبحت أضيق مما  -لم تحدثني بشيء عن أبناء الوطن-«
التي  كت أيها العزيز. إن في هذا الشعور إرهاصا بأن دنياكبور-فؤاد بسمة هادئة، عميقة، وأجابه: 

له، جيلنا. إن كتنشد الآن السعة، وإن هذا لهو شعور الجيل  كنت تعيش فيها، دنيا ضيقة الحدود: إنك
. أما في عالم إدريس الروائي، ٢»ل وطن من أوطاننا ضيق، وإن علينا أن نسعي لتوحيد هذه الأوطانك
لأسرة، توزع وجودها في معظم أقاصيصه ورواياته. وأفرد لها مساحات واسعة في الأم عماد ا تانك
  ». الحي اللاتيني«، وفي »الخندق الغميق«

الأم في الحي اللاتيني.. حريصة علي استمرارية نمط الأسروية الأبوية، التي انتقلت إليها بالوراثة، 
ما تقول  ك، أو أية فتاة شرقية،  »ناهدة«عبر بوعي منها أو بلا وعي، وهي تسعي لأن تمرر هذه القيم، 

يا  ك. إن "ناهدة "تنتظركالصغيرة ب كالغرب عنا... وتخيب أمل أم كأخشي يا بني أن يصرف:«الأم 
. كابنة خالت» هدباء«و » ثريا«و » نعمت« كفهنا» ناهدة«ن راغباً في كت ، فإن لمكولدي... ومع ذل

  . ٣»ثيرات...ك كهنا
لأم، أن يصرفه الغرب، بقيمه، وقوانينه، وأنظمته، وعلمه، عن شرقيتها، بقيمها، فجلّ ماتخشاه ا

في الحقيقة، هي الرمز الذي يقدمه » ناهدة«ن كزوجة. ولك» ناهدة«وقوانينها وأنظمتها. لذا تقدم إليه 
. ي يخضع لتقاليده، وينصرف عن الخروج عليهاكله مجتمعه الشرقي، من خلال سلطة الأم الأبوية، ل
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 ٣٨ "اللاتيني الحي" رواية في الضدقراءة انكالم في الاجتماعي الاغتراب لةكمش

 
، ليصرف البطل عن خروجه super-egoالحلّ الذي تقدمه التقاليد أو اتمع أو الأنا الأعلي «وهو 

  ١»ي يندمج من جديد في مجتمعهكعليه، هي الرشوة التي يقدمها له ل
ل واحدة منهما حوالي كإقامة الطالب في باريس تتم علي مرحلتين تستغرق «من اللافت للنظر أن 

لايأتي التماثل صدفة بقدر   .٢»ه الفترة هي الفترة المقدرة إجمالا للحمل في بطن الأمتسعة أشهر، وهذ
ان الضد (باريس) والبداية والاستغراب كما يأتي استجابة لمشروع الطالب الولادة من جديد في الم

هذرا! أنت تنسي مرة أخري  كفاك«الاجتماعي من مجتمعه وذاته وأسرته وبصورة عامة من ماضيه. 
  هذه. أخرجها، فاقتلها ثم ادفنها. أما  ك، بيروتكفي باريس. أخرجها من نفس كنأ

  .٣»ما هي...كباريس، فواجهها 
سر له وعي الذات الذي يفالبطل يخشي  مما تحمله القطيعة مع الماضي من قلق واضطراب دون أن يت

اب البطل عن الأسرة ولاسيما ن القول أن مفهوم اغتركل أساس التمييز بين القلق والطمأنينة. ويمكيش
أمه وأخوته يتحدد في عدم الثقة بالنفس والقلق المستمر والرهاب الاجتماعي والمخاوف المرضية التي 

  نراها في سطور مختلفة للرواية. 
، أخرج الرسائل من جيبه وفض منها »الأوديون«وفيما هو يدلف مع عدنان إلي محطة المترو في «

الشامة في عنقها،  كأشد حاجته الآن إلي إن يتملَّي وجهها الصغير الحلو، ويقبل تلرسالة أمه. ما 
ويحدثها عن مطامحه فيقرأ في بريق عينيها بريق أمانيه!..ما أشد حاجته الآن إلي أن يجلس إلي إخوته، 

قصيدة له، فتقول بر يسخر بمشاريعه الخيالية، ويحدث أخته ويسألها رأيها في آخر كفيستمع إلي أخيه الأ
هذه.. وإنَّ بوده الآن أن يعين » نكل«أخته بـ  كم تمني يوما ألا تستدركن.. ك: أنّ لابأس ا، ول

ثيرا مايعود إليه بدفتر الحساب، كان كر أنَّ أخاه هذا كأخاه الأصغر في ضبط قراءته العربية، وأنه ليذ
  .٤»م برأسه...ليعرض عليه عملية حسابية، فيعتذر هو بأن صداعا يل

تيار التبعية عندما يمني تيار التحرر بالفشل. فالماضي يبرز بقوة بعد أن يتعثَّر  زيتعز ومن البديهي أن
أنّ البطل تلقّي رسالة من والدته في بيروت، وإذا به يحن إلي  كالحاضر وتبطل آمال المستقبل ، وآية ذل

أين هو الآن من وجهها «العائلة، ونعم الملاذ هي: الشرق الذي فر منه سابقا، ويشتاق إلي دفء 
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ان كبير الذي كالعالم الصغير ال كالصغير الحلو وعينيها الحانيتين النابئتين حباً وحنانا؟ أين هو من ذل

العالم  كيعيش فيه مع أمه وإخوته في ظلّ التعاطف والتفاهم والمودة؟ بأي ثمن قد ارتضي أن يهجر ذل
ننا سنري كر أهمية العائلة في الرواية ولك. ولسنا نن١»ه فيه تحت متناول يده؟...ل أمانيكانت كالذي 

يفشل في علاقته بالأنوثة حتي يشتاق إلي الأمومة، وما إن يخفق في باريس حتي يحن  ما إن«أن البطل 
ار الماضي وتيم تيار الحداثة إلي بيروت، فالثنائية قائمة، ولعلها في أعماق التقليديين الذين يتجاذ

  . ٢»والتحرر
ولعلّ الاضطراب والقلق المستمر والمخاوف المرضية هي من معالم اغتراب البطل عن أسرته ، 

لأبوية اي يواجها معاً "أزمة" كثر بعائلته لكثر فأكيلتصق أ الحي اللاتينيبطل «ويرجع سببها إلي أن 
. فإنّ عودته إلي جسد أمه ٣»صوت أمه وجسدها الجديدة المحتملة. والحق أنه يواجه هذه الأزمة بتبني

انية نشوء كمحاولة لمحو مستقبله الشخصي الذي يمثّله الجنين في أحشاء جانين (حبيبته في فرنسا) ومع إم
إزاء مصدر قوي لقلق أمه (رمز تمعه وشرقه) التي تسعي من خلال يصبح  عائلة جديدة للبطل،

وفي .ها ونسيااكالشرقي وتصرفه عن الخروج عليها وتر اتمعاليدسلطتها الأبوية أن تخضع البطل لتق
صالته أالواقع تحاول الأم مساعدته للخروج من حالة الاستغراب الاجتماعي وقلقه المستمر باللجوء إلي 

 كيعود إلي الرسالة: أخشي يا بني، أن يصرف«الشرقية (ناهدة رمزها) والخروج من أزمته النفسية: 
نكفتقع في شبا كامرأة من هنا كأن تسحر كا. وأخشي فوق ذلالغرب عب أمل أمالصغيرة  كها، وتخي

انة مهمة وسببا محوريا في ك. و ربما أن الزواج والمرأة قد احتل م٤»يا ولدي ك. إنَّ "ناهدة" تنتظركب
  لة اغتراب البطل لدي سهيل إدريس. كمش

   ) اغتراب الفرد عن اتمع وقيمهب
بل يقوم بمناهضة «لي علي نواميس السائد الاجتماعي، كد المغترب اجتماعيا بالخروج اليقوم الفر

لرؤيتين: إحداهما سلبية  كتفاء بمغادرا، ويقوم بمحاولة إسقاطها ويخضع ذلكهذه القوانين دون الا
  . ٥»والأخري ثورة إيجابية هدفها تغيير القانون الاجتماعي
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الأبعاد والأنشطة والرغبات والاهتمامات والانتماءات، إلي العالم ائن الفريد متعدد كويأتي هذا ال

د المويلحي كما أكبلا بعديد من القيود التي لادخل له فيها ولا اختيار، سواء الوراثية أو الاجتماعية كم
نري أن رحالينا  ك. لذل١»أن ما يوافق الغرب لايلائم عادات الشرق ودينه وتراثه«رره مرارا من كما 
يم، شدياق وغيرهم) شاهدوا واقع اتمع الغربي كه حسين، سهيل إدريس، المويلحي، توفيق الح(ط

وشعروا بالفروق الشاسعة بينه وبين مجتمعهم الشرقي ولغته وثقافته وعقيدته وعاداته وتقاليده، فأبدوا 
روائي تدخلا فاعلا في ل الكاعجام بمعظم ما رأوا في الغرب. ذا المعني ينبغي اعتبار لجوءهم إلي الش

أوسع «فهي  تناصين الرواية تقدم مقارنة دقيقة للمجتمع العربي والأوروبي في حوار كحياة الناس، ول
. لمّا تبينت للبطل ٢»حرية ومساحة في عرض الحقائق السياسية الاجتماعي، وعلاقات السيطرة المعقّدة

بت كمن وطنه واستغرب من مجتمعه الذي عايش فيه الحدود ثوريته وضبابية رؤيته آثر السفر والهرب 
أن «ر الفرد المتفرد، فهو إذا حاول، وهو يغادر أهله ومجتمعه: كاتمع الذي ين كوالحرمان والقيود، ذل

يضع نفسه في موضعها من حياة مجتمعه، تفاقم شعوره بالتفاهة والفراغ: شيء لا قيمة له، بل لا 
، فالبطل لم يستطع أن يندمج داخل جو اتمع الجديد (باريس)، ن سيرةكفبداية الرحلة لم ت .٣»شيء

انا إلي جانبه لشعر بالخوف والتهيب من أن يتنقّل كلولا أنّ صبحي وعدنان «وشعر بالغربة والوحشة: 
ن القول إنه أصبح غريبا عن كشيء غريب، ويمك. إذ يحس البطل ٤»في أرجاء الحي اللاتيني كذلك

يحس البطل حالة الاطمئنان والأمن حينما يري صديقيه العربيين يعني  كتمعه، لذلنفسه وعن مج
ه كأنه يعرفهما منذ زمن طويل وما ارتباطه ما إلا دلالة علي تمسكإلي جانبه. » عدنان«و » صبحي«

ان يحس إحساسا عميقا بأما مثل أخوين له، يحيطانه بالرعاية ك« بما له صلة بمجتمعه و شرقه. 
انت أقدامهما تقودهما، وشعر بأن حبه لهما كل أذي. وقد استسلم لهما يقودانه حيث كدان عنه وير

. فثلاثتهم ينشدون الحرية والانطلاق في حياة بلا حدود وثلاثتهم يعيشون قلقا ٥»يتفاقم ويعمق
  . ان أشد وطأة علي البطلكوصراعاً داخلياً ناتجا عن الاغتراب الاجتماعي في باريس الذي 

                                                             
  .٢٣١، ص الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثةسابايارد،  كد. ناز - ١

2- Idriss, Samah, Intellectuals and Nasserite authority in the Egyptian novel (phd.dissertation), p 13.  
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بت الحرية الجنسية، فنلمح أن بعض شخصيات سهيل إدريس في الحي اللاتيني كشف ظاهرةكثم تن

بت جنسي مثل البطل؛ نتيجة خضوعها لرقابة اتمع وتقاليده التي تحرم الالتقاء الجنسي كتعيش حالة 
بنفسها،  ل الشخصية؛ إذ تفتقد ثقتهاكعلي تش كس ذلكينع كإلّا في حدوده المشروعة (الزواج)؛ ولذل

ولاتعود قادرة علي إقامة علاقة مع الجنس الآخر، وتبدأ بالبحث عن بدائل أو ترتد إلي ذاا، إذ نري 
في هذه الحالة، حالة ديمومة العقد النفسية التي تعتري شخصية البطل مثل: عقدة أوديب، عقدة الخصاء، 

اب عن اتمع وقيمه وتقاليده: لة الاغتركعقدة النقص، عقدة الاضطهاد... إلخ التي تؤدي إلي مش
الفارغة بالمرارة؟ أسبوع طويل ينقضي، منذ قَدمت إلي  كتود أن تنسي هذه الخيبة التي تملأ نفس«

نار تلتهب،  كباريس، لم تلق فيه إلّا الإخفاق إزاء المرأة. أية امرأة: أسبوع طويل ينقضي، وفي جسد
بألف  كوجسم كرك، متمددات علي السرير، يلسعن فألف صورة وصورة لنساء عاريات كوفي مخيلت

بالهرب منه سوي خيال المرأة  ك، لم يغركذل كر. أجل شرقكلسان من ناره لا، لاتحاول أن تحتج أو تن
، إلّا أن تطُلّ في بسمة لاتزيد الحرمان إلّا حرمانا. أو أن كالغربية، سوي اختفاء المرأة الشرقية في حيات

، أو كبرجولت كثقت كبمئة عقدة، وتميت في كسة تائهة، خائفة، بعيدة، تملأ ذاتبوجودها بلم كتشعر
إلّا جسدا فيه برودة الثلج...  كأن تسعي أنت إليها حين تشعر تارة بالغربة الروحية مع امرأة لاتعطي

بت والشذوذ والانطواء والخيال المريض. ك، فعرفت الخوف والحرمان والكذا عرفت المرأة في شرقكه
ومازال  .١.»كومجتمع كومحيط كوجو كفيه منجي من نفس كان لكرفت الخيال علي أي حال، فع

،لأن اللذة الجنسية ٢»بطلنا يبحث عن ذاته ويفتش عن المرأة لا ليختزلها إلي أنثي، إلي مجرد وسيلة للّذة
من القلق العام الذي  وه البطل ليس إلّا جزءاكليست هدفا في حد ذاا إذ إنّ الحرمان الجنسي الذي يش

نه كيعيشه، ومصدرا من مصادر الصراع داخل ذاته. فالبطل يبحث عن المرأة لأنها هي المفتاح الذي يم
ان كمن معرفة أغوار الذات وشرقيته وتقاليده الماضية. فالبطل في المرحلة الأولي من حضوره في الم

باريس يحاول محاولة لتجاوز الماضي بالإغفال والنسيان. بيد أنّ ااة بين الحاضر والماضي  الضدأو
 ارتداد و توق كد الماضي حضوره بقدر مايعرف الحاضر من فشل. هناكتفرض نفسها، حيث يؤ

  . ٣»إلي الأم... وإلي ناهدة...« وحنين إلي الماضي (نوستالجيا) 

                                                             
  .٢٥ص  ،الحي اللاتينيسهيل إدريس،  - ١
  .٣٠٥، ص عقدة أوديب في الرواية العربيةجورج طرابيشي،  - ٢
  .٧٢- ٧٤ص  ،الحي اللاتينيسهيل إدريس،  - ٣
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ئم ومشروع الولادة الجديدة الذي يتبناه البطل، فالولادة تقتضي الاتصال إن اتخاذ هذه ااة يتلا

واه من كلت العناصر الأساسية في شكبت والقلع والحرمان التي شكما يتلائم أيضا مع الكالجنسي، 
  الماضي ومجتمعه الشرقي. 

طويع هذه العلاقة ومن الأمور التي يتغاضي عنها اتمع فشل رابط الزواج، والذي سنه اتمع لت«
ورية.إذ أصبح رابط الزواج أحد أهم كضمن إطار يضمن للمجتمع استمرارية تقاليده وسلطاته الذ

وهذا مانراه في علاقة البطل ١»أسباب اغتراب الشخصيات، وقد تستغل الأنثي هذه المحددات لصالحها
الإحباط الذي عرفه البطل  كذل إن«الفاشلة بنساء مختلفة من أمثال: ليليان، مارغريت، جانين، ناهدة. 

ت ذهنه كرة التي امتلكن ليحول دون مواصلة بحثه عنها. فالفكي مع المرأة مدة مايقارب الثلاثة أشهر، لم
. ٢»هكن إعجابه بصديقه الجديد "فؤاد" ليغير الوجهة التي اختارها والطريق الذي سلكي هي "المرأة" ولم

بدأ حب باريس يتغلغل في «ستنسي البطل حبه لشرقه ووطنه  ن جانين مونترو وهي امرأة باريسيةكل
البطل المغترب وتصرفاته في البلد الذي يحل فيه  كستنسيه أول خيبة عرفها مع المرأة وإن سلو٣»دمه
اد تغلب عليها أنماط من صفات الحذر والخوف والحيطة وشدة الترقّب، كان الضد أو  باريس)، تك(الم

انت صادرة عن حسن نية، أو عن كل بادرة أو تصرف يصدر عنه، سواء كعلي فهو مراقب ومحاسب 
يستطع أن ينام، وأغمض عينيه، فلم يستطع    لم«قصد أو سوء نية. هذا ما نراه ماثلا في حالات البطل: 

. وبعض الأحيان نري أن ٤»أن ينام، وض من سريره وهو يحرص علي ألّا يحدث ضجة توقظ صبحي
عادات الشرق و يعتبرها سخيفة دانية حين يود سامي (صديقه في باريس) أن يعانقه،  البطل يعارض

  . ٥»، لا موجب للعناق. يجب أن نقلع عن هذه العادة الشرقية السخيفةكلا، أرجو«يقول : 
  

  نتائج البحث
شعور تشابه تماماً مع تإن الشعور بالاغتراب الذي طغي علي شخصية البطل في رواية الحي اللاتيني 

حالة فعلية للبطل في الرواية، كليس فقط أحوال المنفيين العرب،  ،ادوارد سعيد حدده"المنفيين"، الذي 

                                                             
  .٨٢ص ،دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلّون الروائية ،الاغتراب يحيي العبداالله، - ١
  .٦٩، ص البطل في ثلاثية سهيل ادريس سهيل الشملي، - ٢
  .١١٩ ص ،الحي اللاتينيسهيل إدريس،  - ٣
  .١٥ص المصدر نفسه،  - ٤
  .٤٥ص  المصدر نفسه، - ٥
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ونون علي خصام مع مجتمعهم، فهم خارجون ، كالذين يعيشون أيضا في مجتمعام، والذين ي كبل أولئ

يف مع كانعدام التمنفيون من حيث عدم حصولهم علي الامتيازات والأوسمة، أي باختصار حالة 
يفاً تاماً. وذاالمعني الماورائي، يغدو المنفي بالنسبة للمثقف (بطل الحي اللاتيني) موازيا كاتمع ت

  . ١»يستقر المثقّف علي حال، ولا يقر الآخرين علي حال أيضاً  ة: فلاكللتململ والحر
شخصية البطل الإدريسي يتحدد ن القول أن مفهوم الاغتراب الاجتماعي في كفي اية البحث يم

  بالجوانب التالية: 
يف النفسي التي تعانيها هذه الشخصية وتبرز في:عدم الثقة بالنفس، والقلق كحالات عدم الت -١

  . نماذجها في نقد نص الرواية آنفا رناكوذ المستمر، والرهاب الاجتماعي، و المخاوف المرضية،
ما يقول البطل في نفسه: كلداخلي في شخصية البطل، امل اكوالت كغياب الاحساس بالتماس -٢

»ك، وينبغي أن تعاني كلاتزال في بحران من وجود كإنكالواعي، وإنّ أمام كثيراً قبل أن يستيقظ حس 
ودون اشتعال هذه  كتمل أبعاده. فدونكوت كقبل أن ينضج شعور كتمتحن ا نفس ةثيركبعد لَهموماً 

  . ٢»حساب الوجدان، وتجربة عميقة في ميزان الشعور وقت طويل في كالجذوة في روح
حالة ديمومة العقد النفسية التي تعتري الشخصية: عقدة أوديب، عقدة الخصاء، عقدة النقص،  -٣

قلق  ك، فلم يدر أينبغي له أن يظلّ حيث هو... وزاد هذا الارتباكوعراه الارتبا«عقدة الاضطهاد...إلخ 
ان كل أركلها. عذاب يحس له بألم مادي في كالعذاب يعصف بذاته  لبمثنفسه و تجهم روحه، وشعر 

  . ٣»جسمه وببرم روحي يزرع الاضطراب في وجدانه
زي، الشعور كضعف أحاسيس الشعور بالهوية مثل: الشعور بالانتماء، الشعور بالجهد المر -٤

سبيل المثال أن البطل بالحب، الثقة بالنفس، الشعور بالقيمة ، غياب الإحساس بالأمن. فنري علي 
ثيرة كل كالإدريسي في الحي اللاتيني يضعف فيه الشعور بالحب والإحساس بالأمن حين يواجه مشا

للوصول إلي "جانين" ومازال يسيطر عليه شبح مخيف من التهيب والتردد والحب، مرة علي نفسه 
ونولوج أو تيار الوعي وعلي نفس جانين أيضا و هذه الحالة تتجلي من خلال حديث النفس أو الم

  أحيانا: 

                                                             
  .٩٨، ص مغتربون وهامشيون" ،المثقفون المنفيونإدوارد سعيد، " - ١
  .٨٤ ، صالحي اللاتينيسهيل إدريس،  - ٢
  .٤٣المصدر نفسه، ص  - ٣
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ان قائما بينهما (البطل كالجدار من التهيب والحيطة الذي  كان يحسب أنه نجح في هدم ذلكو«

ون كه في الحال. يا إلهي! أي مزاج هذا! أيكوجانين مونترو)، إذ فاجأته بالنهوض، وبأنَّ عليها أن تتر
   ١»هذا التردد والقلق والحيرة هي طبيعتها الحق؟

لمات الدالة علي الاضطراب والقلق والترددوالتضاد يوضح حالة الصراع كفاستخدام البطل لل
ما يبرز لنا من كوشخصيات أخري من أمثال جانين وسامي في الرواية،  النفسي الذي تعانيه شخصيته

 الحيفي رواية خلاله حالة القلق والتوتر التي يشعرون ا نتيجة غربتهم واغترام. فعبر سهيل إدريس، 
 كعن هموم جيله وقلقهم وألمهم، ومدي احساسهم باليأس والذل والضياع، فخرجت تلاللاتيني 

 كتمان لما يختزنه في قلبهم من آلام فاض ا، فخرجت تلكالانفعال النفسي من قوقعة ال كالمشاعر وذل
المشاعر لتوضح لنا عمق اغتراب هذا الجيل متمثلة في أحاديث البطل مع نفسه والآخرين التي تثير 

ان كتف بتصوير همومه واغترابه فقط، بل كي  تور سهيل إدريس لمكلشجن والألم، خاصة أن الدا
 ثير؛ إذ عمد إلي الوصف أو الاحساس الأسري الذي يعد من أهم ما تميز بهكب كإحساسه أعمق من ذل

  : ده فؤاد (صديق البطل) في قولهكجيلي الخمسينات والستينات عن الآخرين. وهذا مايؤ أدباء
ت أنهم شبان قلقون، يبحثون عن أنفسهم. كإم لايوحون بالنفور وأنت لن تنفر منهم إذا أدر«

  . ٢»إننا جميعا، نحن الشبان العرب، ضائعون، يفتشون عن ذوام بأنفسهم
فأدباء ومثقفون العرب الذين سافروا إلي البلاد الغربية من أمثال سهيل إدريس، طه حسين، 

يم و...إلخ، عانوا قلق الاغتراب الاجتماعي عن الأسرة واتمع كلحي و توفيق الحالشدياق، الموي
يف معه، كهروبا من واقع أليم لايستطيعون الت كانت عزلتهم تلكوقيمه، فانعزلوا عن الناس، ف

ريات و أصالتهم، والحديث عن أشواقهم وحنينهم وقلقهم الذي ينتام حين كفليجأون إلي الماضي والذ
هم الطويل أو القصير، فوصفوا أسفارهم، وما يواجهون من صعاب ومتاعب علي لسان البطل رحيل

رون كانت نفسهم مملوءة بالألم والاحساس بالغربة، فيبحرون في عالم الأسرة والوطن وقيمه فيتذكف
  مواطنهم الأصيلة. 
 ،يعني شغل المثقفون ن المثقفين العرب يواجهون أزمة في تحديد هويتهم،إن القول كوفي الخاتمة يم

بوصفهم أبطال الروايات أو شخصياا الرئيسة، مساحة واسعة في النتاج الروائي اللبناني قبيل 
الحرب.فأطلَّ هذا النتاج علي جوانب مختلفة من التجارب الحياتية الخاصة ذه الشخصيات بما يشير إلي 

                                                             
  .٩٥ص ، الحي اللاتينيسهيل إدريس،  - ١
  .٨١ص ، الحي اللاتينيسهيل إدريس،  - ٢



 ٤٥                                     ة و آدااياللّغة العربمجلة دراسات فی 

  
عدد  كما أوحي بذلحسب،  والتأزم الدائمين الخلل الذي يعتري مسيرة المثقفين الحياتية ويسمها بالقلق

 عصفور من الشرقوليحيي حقي، قنديل أم هاشم و ،الحي اللاتيني روايةبير من الروايات من أمثال ك
 لمحمد المويلحيللطيب صالح و حديث عيسي بن هشام  إلي الشمال موسم الهجرة و يم،كلتوفيق الح

هويام وإن اختلفت أسباب هذا البحث ونتائجه بين روائي في بحث المثقفين عن «ونري أن  .و...إلخ
شعور الشخصية الروائية بأا كالمثقفين جميعهم؛ /شعور بالاغتراب جمع بين الشخصياتن الكوآخر، ل

اتمع الغربي مثلاً، أو اتمع كان هذا الآخر يمثّل مجتمعاً مختلفا كغريبة عن شيء أو عن الآخر، سواء أ
تمي إليه الشخصية، أو طبقة اجتماعية معينة وصولا إلي الأسرة أو الأصدقاء والمحيط المباشر عينه الذي تن

ان يترتب علي هذا الشعور بالاغتراب انعدام ثقة الشخصية الروائية في ك. وغالباً ما١»ل عامكبش
ذات  قدرا علي تحقيق الأهداف، أو افتقارها إلي القدرة علي إثبات الذات بسبب بعض المعوقات

وينها النفسي، أو إلي النظام الاجتماعي و الأفراد المحيطين، أو ربما إلي هذه كالجذور الممتدة إلي ت
  الأسباب جميعها. 
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  ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء، ٤مة، العددكة محيفصل ة و آداا،يمجلة دراسات فی اللّغة العرب
  

  عقيل وشرح السيوطي مقارنة بين الشرحين الشهيرين للألفية شرح ابن
  إلهه صفيان

  الرسول محمدرضا ابن سيدالدكتور 
  الملخص

، الألفيـة مالك مصـنف   محمد ابن-ز من حياة وآثار النحويين الثلاث في هذا المقال بعد بيان موج
قد أخـذ   -الألفيةر السيوطي شارحي كب أبي  الرحمن بن الدين عبد عقيل، وجلال االله بن  واءالدين عبد

عقيل والسيوطي في شتی االات ذاكرين أمثلة من الشرحين كي يتضـح   المؤلِّفان بمقارنة شرحي ابن
  للمخاطب مواضع الاختلاف والاشتراك فيهما.

 يرمي إليها البحث هو التعرف علی منهج كلّ من الشارحين في شرحيهما التي هداف الأومن أهم
  المصنف والنحويين الآخرين.، وموقفهما من آراء الألفيةعلی 
  .عقيل، السيوطي ، الشرح، ابنمالك ألفية ابن، المقارنةمفتاحية: لمات ك

  
  المقدمة

بين أهل العلم والفضل، خاصةً دارسي النحـو العـربي؛ فهـي     الألفيةلا ينكر أحد مدی اشتهار 
لسية في القرن مالك الجيانی من نحاة المدرسة الأند                        االله محمد بن                                    منظومة تعليمية نظمها جمال الدين أبوعبد

(ـاء الـدين    عقيـل  شرح ابنا شراح كثيرون، ومن أشهر هذه الشروح  عنيالسابع للهجرة، وقد 
 السـيوطي شـرح  ، وللـهجرة  القرن الثامن اسطعبدالرحمن) في أواخر القرن السابع وأو  عبداالله بن

في القرن التاسع للهجرة وكان صـاحباهما   البهجة المرضيةببكر) المسمی   أبی الرحمن بن الدين عبد (جلال
  من مدرسة مصر والشام النحوية.

نفسـها   الألفيةوطبعت « تاريخ آداب اللغة العربية، كما نقرأ في للألفيةالقيمة السنية أحد ينكرلا 
. وقـد شـرحها   ١»اتب أروبـا كروحها نسخ خطية في معظم ممرارا وحدها ومع شروحها، ومن ش

  .٢وطبعها دوساسي المستشرق الفرنسي باللغة الفرنسية

                                                             
 ا، جامعة أصفهانكالد ةالطالبتوراه فرع اللغة العربية وآدا. 
  ،اجامعة أصفهانأستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدا. 

  ١٠/١١/٨٩تاريخ القبول:     ٣٠/٨/٨٩تاريخ الوصول: 
  .٤٣١ص، تاريخ آداب اللغة العربيةجرجي زيدان ،  -١
  .٣٤٧:٢، لغت نامهبر دهخدا، كعلی ا -٢



 ٤٨ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
خاصـة في  -اجتلب اهتمام النحاة المدرسين والطـلاب بدراسـته    عقيل علی الألفية شرح ابنإن 

واشيه هي حاشـية  ثيرة عليه، ومن أهم حكتابة الحواشي والتعليقات الكو ١-الحوزات العلمية الإيرانية
، وحاشـية عطيـة الأجهـوري،    عقيل مالك وشرحها لابن إرشاد النبيل إلی ألفية ابنالميت باسم  ابن

تبـت عليـه   كوقد : «بغية الوعاة، ويقول السيوطي في ٢والحاشيتان المعروفتان للخضري والسجاعي
  .٣»بالسيف الصقيلحاشية سميتها 

وليس مـن  «لهذا الشرح ومنهم محمد المختار الذي يقول: واعترف كثير من المؤلفين بقيمة سامية 
ان مؤلفـه  كالغريب أن ينال هذا الشرح حظوة عند الناس، وإقبالاً من طرف المدرسين والدارسين، إذ 

    ا من تصفية النحو وتقديمه غير مشوب بالمباحث الجانبية، ولـذلك رأينـا أن نسِـميريد أن يحقق نوع
  .٤»صاحبه، بالنحوي التقليدي

هي إحدی مؤلفات السيوطي المشـهورة علـی المسـتوی     -النهجة المرضيةأو - البهجة المرضيةو
، وتضـم  ٥التعليمي، وتعد مما يدرس في النحو منذ تأليفه حتی الآن خاصةً في الحوزات العلمية الإيرانية

والمعلمـين   مالك فحظيت بحسـن اسـتقبال الأسـاتذة    شرحا تاما مختصرا لألفية ابن البهجة المرضية
تبوا عليها حواشي وشروحا فنری تصحيحها لسيد مصطفی حسيني دشتي، وشرح نقي كوصححوها و

فوائد حجتيه شرح ، وطالب الأصبهاني  حاشية ميرزا أبي، وبالطريقة النقيةمنفرد عليها بالفارسية المسمی 
معين حميدالدين حجت هاشمي خراساني؛ هذا وقد جمع محمد بـاقر الشـريف    كتبه أبو تاب سيوطيك

  تب كشواهدها الشعرية مع شواهد عدة 
  .جامع الشواهدتاب باسم كأخری في 

طبـع هـذا   «فللشرح قيمة نامية اعترف ا الكثيرون ويقول أحد الشراح الإيرانيين ما تعريبـه:  
بمصر، والعراق، وإيران، وأفغانستان، وسوريا، ولبنان ويعـد مـن    تاب مرارا في الحوزات العلميةكال
ثرهـا  كتبت عليه حواشٍ متعددة بالعربية والفارسية، التي أدقهـا وأ كتب التعليمية لطلاب الأدب وكال

  .٦»التي طبعت في إيران طالب الأصفهاني حاشية ميرزا أبيعلميا 
كان ، سن استقبال أهل العلمورين تمتعا بحكرحين المذ، وأن الشهذه المكانة المرموقة لألفيةل وبما أن

يبدو من الضروري أن نعرف هذيِن الشرحين اللذين حظيا بعناية أنظار مدرسي الحوزات والجامعـات  
                                                             

  .٨٣ص، مأخذ شناسی نظام تعليم وتربيت روحانيتمحمد نوری،  -١
 .٢٨٢-٢٨١ص الوسيط في تاريخ النحو العربي،ريم محمد الأسعد، كعبدال -٢
 .٤٨:٢بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، بكر السيوطي،  الدين عبدالرحمن بن أبي جلال -٣
  .٤٢٢ص، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغربمحمد المختار ولد أباه،  -٤
 .٨٣ص، مأخذ شناسی نظام تعليم وتربيت روحانيتمحمد نوری،  -٥
  .٢ص، شرح وترجمه سيوطي در نحو يم،ركبر بناء يزدي عبدالكعلي ا -٦



 ٤٩                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
بين الأثـرين لكـي    قالفي هذا الم قارناهما بالمدارس النحوية؛ فلهذا تأثرخاصة في إيران ونعرف مدی 

وجـوه  و ن الكتابين للتدريس في الجامعات وتظهر لنـا ميزامـا الخاصـة   ن لنا سبب اختيار هذييبتي
  بمدرسة نحوية واحدة. أثرهماالاشتراك والافتراق بين الشرحين مع اختلاف الشارحين في زمن ت

وشروحها، يبـدو أنـه لا    الألفيةالرسائل والبحوث التي تمت حتی الآن حول  ة خاطفة إلینظربو
حول المقارنة بين هذين الشرحين الشهيرين وجدي بحث علی -ل من الشرحين كأننا نری ل مع؛ هذا أی

  ثيرةً طيلة القرون الماضية.كشروحاً وتعليقات  -حدة
مالك في تبيين أصول  هل كانا متفقَين مع ابنفمن خلال هذه الدراسة سنجيب عن أسئلة من مثل: 

  ؟الألفيةوما هي النقاط المشتركة والمفترقة بين الشرحين؟ وما هو منهج الشارحين في شرح  النحو؟
نظرةً عابرةً إلی الحياة وآثار النحويين الثلاث، ثم قارنا الشرحين من الزوايا المختلفة من   فألقينا أولاً

دء بشرح الأبيات وغـير  كيفية البدء بالشرح إلی تسمية الأبواب، وعلاقة الشرحين بالنص، وكيفية الب
ضاح النكات يذلك حتی وصلنا إلی كيفية ختم الشرحين. وأشرنا في المواضع إلی أمثلة من الشرحين لا

  المذكورة.
ر كبما أننا قصدنا معرفة منهج البحث في الشرحين من الزوايا المختلفة عبر المقارنـة بينـهما، نـذ   

  من الشرحين. ی النهاية ذاكرين أمثلةميزاما التي تفيد القارئ من بداية الشرحين حت
  
  الشرح منهجيتهما في ابتداء .١

أن همه الوحيد تبـيين  ك؛ للألفيةعقيل شرحه من غير أن يقدم له أو يشرح الأبيات المقدمة  يبدأ ابن
  المسائل النحوية فيبدأ شرحه من البيت الثامن، ولم يجعل لشرحه اسماً؛ فعند البيت الثامن:

٨ .مقتكاس فيدا لَفظٌ منكَلاَم    مالْكَل فرح لٌ ثُمعفو ماسو   
اللفظ المفيـد فائـدة يحسـن    «الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن يبدأ شرحه ويقول: "

  .١"»السكوت عليها
الآخرين وجعل في حين أن السيوطي جاء بمقدمة لشرحه مشيدا بنفسه وبمؤلفه، مدعياً التفوق علی 

، وأيضـا  ٢بالبهجة المرضيةفي حين اشتهر  بالنهجة المرضيةله اسماً تختلف الآراء في ضبطه، فقيل إنه سماه 
م سـلّ أُو يصلّأُأحمدك اللهم على نعمك وآلائك و« فيقول:يشير إلی أن شرحه من الشروح المزجية، 

                                                             
: ١ عقيـل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١

١٩. 
 .تاای اسلامیكفصل نامه پايگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا)،  -٢



 ٥٠ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
أ يوم لقائك.لى إصحابه التابعين أنبيائك وعلى آله وأم على محمد خاته ما بعد فهذا شرح لطيف مزجت

  .١»المقاصد بمالك مهذَّ ابن ةلفيأب
وهـي الأبيـات السـبعة الأولـی      الألفيةمالك علی  وبعد المقدمة يشرع شرحه مبتدئاً بمقدمة ابن

  لية لها.شرحه علی الأبيات التاكويشرحها 
  
  

  تسمية الأبواب وبيان وجه تسميتها. ٢
مالك لها فلم يغيرها الشـارحان، إلا أن   إن ترتيب الأبواب وأسماءها في الشرحين حسب وضع ابن

، أو بقيود ونعوت توضح المقصود نحو »هذا باب (الابتداء)«نحو » هذا باب«ملها بعبارة كالسيوطي ي
م ك؛ ويشير عند أبواب تندرج تحت ح»وفروعه (والألف واللام) الموصولةهذا باب (الإخبار بالذي) «

، وقد ينبه أيضا علـی مـا   »الثالث من المفاعيل (المفعول له)«واحد إلی موقعها من هذه السلسلة نحو 
 ».هذا باب (الفاعل) وفيه المفعول به«تضمنته الأبواب نحو 

للأبواب، ومنها بيان الأسمـاء الأخـری لبـاب     والشارحان في بعض الأحيان يبينان أسماء أُخری
  :٣٥٦قبل شرح الرقم » التمييز«

  ينصب تمييزا بما قد فسره    هاسم بمعنى من مبين نكر. ٣٥٦
وهـو  - وبقي التمييز... لات المفعولُ به، والمفعولُ المطلق، ضتقدم من الفَ«عقيل:  حيث يقول ابن

  .٢»ويسمى مفسرا، وتفسيرا، ومبينا، وتبيينا، ومميزا، وتمييزا -المذكور في هذا الباب
  .٣»وهو المميز، والتبيين، والمُبين، والتفسير، والمفسر بمعنی [واحد]«ويقول السيوطي: 

عنـد شـرح   » النائب عن الفاعل«وقد يرجح السيوطي تسميةً علی الأخری نحو ما فعل في باب 
وبـين  » مفعول ما لم يسم فاعله«وهي المشهورة علی » النائب عن الفاعل«تسمية فرجح  ٢٤٢البيت 

  وجه هذا الترجيح:
  فيما لَه كَنيلَ خير نائلِ    ينوب مفْعولٌ به عن فَاعلٍ. ٢٤٢

لصدق  غيره، و والتعبير به أحسن من التعبير بمفعول ما لم يسم فاعله، لشموله للمفعول و« فيقول:
  .١»وليس مرادا» درهمًا أُعطي زيد« الثاني علی المنصوب في قولك

                                                             
شرح الدين السيوطي،   ؛ جلال٧، مالك لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالبهجة المرضية الدين السيوطي،  جلال -١

  .٦-٥: ١، السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
 .٦٠١: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٢
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٢٦٣، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٣

  .٣٥٥: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية



 ٥١                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
فعل خلاف هذا فرجح تسمية أخری علی  ١٩٧ذيل شرحه للرقم » لا التي لنفي الجنس«وفي باب 

  التسمية المشهورة:  
١٩٧لَ إنّ اجمع .ل للا في نكعهر    ةً جاءَتدمفركك أو مهرر  

تـه علـی مقدمـة    كنما قال المصـنف في  كالتعبير بـ "لا المحمولة علی إنّ"  والأولی«فيقول: 
 ٢»ون نافيةً للجنس وقد يفرق بين إرادة الجنس وغيره بالقرائنكلأن لا المشبهة بليس قد ت الحاجب ابن

  .عقيل شرح ابنولم نر أمثال هذين في 
تسمية المفعول المطلق قبـل شـرحهما   ر الشارحان وجه تسمية الأبواب، منه بيان وجه كوقد يذ

  »:المفعول المطلق«من باب  ٢٨٦للبيت 
٢٨٦ .نم انمى الزوا سم ماس لُولَ  المصدرديِم نأَم ننٍ ملِ كَأَمعالْف  
وسمي مفعولاً مطلقًا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه، بخـلاف  «فيقول ابن عقيل: 

المفعولات، فإنه لا يقع عليه اسم المفعولِ إلا مقيدا، كالمفعول فيه، والمفعول معـه، والمفعـول   غيره من 
  .٣»له

ويسمی مطلقًا لأنه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جر، ولهذه العلة «والسيوطي يقول: 
  .٤»الحاجب قدمه علی المفعول به الزمخشري وابن

موضعاً واحداً بين الشارحان فيها سـبب   البهجة المرضيةموضعين وفي  لعقي شرح ابنووجدنا في 
قبل أن يشـرحا  » الإخبار بالذي والألف واللام«وضع الباب والموضع المشترك عندهما في البحث عن 

وخلاصة قولهما أن هذا الباب وضع لتدريب وتمرين الطلاب، طبعـاً مـع اخـتلاف في      ٧١٧الرقم 
  التعبيير.

مالك، ولكن السيوطي قد يقارن ترتيب  يوافق ترتيب الأبواب في الشرحين الترتيب الذي وضعه ابن
  »:أبنية المصادر«من باب  ٤٤٠قوله قبل شرح البيت كتب الأخری، كبما في ال الألفيةالأبواب في 

  داد رمن ذي ثَلاثة كر    فَعلٌ قياس مصدرِ المُعدى. ٤٤٠
، هنا يرجح ترتيب الأبواب ١»إلی التصريف وهو الأنسب افيةكالأخره وما بعده في «حين يقول: 

عقيل إلی مثل  ومع هذا لايغير ترتيب البحوث في شرحه؛ ولم يشر ابن الألفيةعلی ترتيبها في  افيةكالفي 
    هذا في شرحه.

                                                                                                                                                           
  .٢٤٢: ١، المصدر نفسه -١
  .١٩٠ - ١٨٩: ١؛ ١٤٢المصدران السابقان علی الترتيب المذكور،  -٢
  .٥٠٥: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٣
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٢١٤، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٤

  .٢٩٣: ١، الألفية شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح



 ٥٢ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
  
  علاقة الشرحين بالنص. ٣

من الشروح المباشرة التي انفصل فيها الشرح عن النص؛ فقسم الشارح الأبيات إلی  عقيل شرح ابن
ل كحتی سبعة أبيات، ثم أتی بشرح  -وهوالأكثر-قطعات وعدد الأبيات فيها تتراوح من بيت واحد 

من الشروح المزجية التي مزج الشارح فيها الشرح بـالنص ولـولم    البهجة المرضيةقطعة في هامشها؛ و
لا الشرحين كأن يميزه من الشرح، والنصف الأول ليستطيع القارئ  ما كانالنص بين القوسين  يوضع

  أطول من النصف الثاني.
  
  يفية البدء بشرح الأبياتك. ٤

، ونماذجهـا في  ةالبدء بشرحها مباشر الأولیلا الشارحين ثلاثة طرقٍ في البدء بشرح الأبيات؛ كل
شرح بعض الأبيات دون أن يقدما له باستدراك، أو ينبها علـی   ثيرةٌ، فيشرع الشارحان فيكالشرحين 

  »:المفعول فيه«في ابتداء البحث عن  ٣٠٣عقيل عند شرح البيت  ما فعل ابنكتغيير مسار البحث؛ 
٣٠٣ .وقت فا الظرنما      أو مكانٌ ضنمكُثْ أزا امنكه في باطّراد  

» امكُثْ هنا أزمنا«زمان أو مكان ضمن معنى في باطِّراد، نحو: عرف المصنف الظرف بأنه «قائلاً: 
اسم «من باب  ٨٤ومن مثل قول السيوطي عند شرح الرقم  .٢»فهنا ظرف مكان، وأزمنا ظرف زمان

  »:الإشارة
  والْمد أَولَى ولَدى البعد انطقا    وبأولى أشر لجمعِ مطْلَقا. ٨٤

را أم مؤنثًا عاقلاً أم غيره والقصر فيه لغة تمـيم  كان مذكمطلقًا) سواءٌ   أشر لجمعوبأولى«(فيقول: 
  .٣»(والمد) لغة الحجاز، وهو (أولی) من القصر

التنبيه علی مواضع تغيير مسار البحث فينبه الشارحان قبل شرحهما لبعض الأبيات  الثانيةوالطريقة 
عقيـل   ثر منه عند السيوطي، وقد ينبه ابنكعقيل أ عند ابنعلی تغيير مسار البحث والظاهر أن عددها 

 ٥٤٣قليلٌة؛ فعند شرح البيـت   البهجة المرضيةعلی ما تقدم في شرح الأبيات الماضية، وأمثال ذلك في 
  »:عطف النسق«في البحث عن 

  في الحُكم أو مصاحبا موافقا    فَاعطف بواوٍ لاحقًا أو سابِقا. ٥٤٣
                                                                                                                                                           

الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٣٢٥، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -١
 .٤٤٢: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية

 .٥٢٦: ١ عقيل، منحة الجليل بتحقيق شرح ابنتاب كمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٢
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ٦٥، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٣

  .٨٧: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية



 ٥٣                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
  .١»ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها لـما«عقيل: يقول ابن 

   :٣١٥بعد شرح البيت » المفعول معه«وفي خاتمة باب 
٣١٥ .جِبي طْفزِ العجإنْ لَم ي بصوالن   بصلٍ تامع ارمإض دقتأوِ اع  

يل والبـدء ببحـث جديـد    ينبه السيوطي علی ختام البحث عن المفاع» الاستثناء«وقبل شروع باب 
  .٢»هذه خاتمة المفاعيل وعقّبها المصنف بما هو مفعول في المعنی«فيقول: 

مالك من تعريف أو وجه تسمية وغير ذلك قبـل البـدء    ره ابنكاستدراك مالم يذ الثالثةوالطريقة 
  »:التصريف«في باب  ٩١٥عقيل هامش البيت  بشرح الأبيات؛ كما فعل ابن

  وما سواهما بتصريف حرِي  حرف وشبهه من الصرف برِي .٩١٥
نية الكلمة العربية وما لحروفهـا مـن   التصريف عبارة عن علم يبحثُ فيه عن أحكامِ ب«حيث يقول: 

والسيوطي قد يقدم علی شرح البيت مقدمةً يبين فيهـا   .٣»أصالة وزيادة، وصحة وإعلال، وشبه ذلك
» الابتداء«؛ منه قوله عند البحث عن »واعلم«رها الناظم، والغالب فيه أنه يبدأ بـ كنحويةً لم يذ قاعدةً

   :١٢٤قبل شرح البيت 
  عن جثَّة وإِنْ يفد فأخبِرا    ولاَ يكُونُ اسم زمان خبرا. ١٢٤

لأن الأحداث متجددة، ففـي   »القتالُ يوم الجمعة«ون خبرا عن الحدث نحو كواعلم أن اسم الزمان ي«
ها بزمان دون زمان٤»الإخبار عنها به فائدة، وهي تخصيص.  

  
  ات الشارحينكاستدرا .٥

 ـمالك من ذ ره ابنكمما يلتزمه الشارحان وذلك في كافة الأبواب استدراك ما لم يذ ر الأمثلـة،  ك
يشابه الآخر إلی حـد  ميل الشروط والوجوه، والقواعد، وغير ذلك. ومنهج كل واحد منهما فيه كوت
  ما.

  
  ر الأمثلةكذ -١-٥

                                                             
 .٢٠٨: ٢ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  ابنعقيل علی ألفية  شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٢٣٢، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٢

 .٣١٦: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
 .٤٨٥: ٢ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٣
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ٩٨، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٤

 .١٢٧: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية



 ٥٤ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
، القرآن الكريملمات من الشواهد الأربعة ـ  أي  كبعبارات أو  الألفيةمالك في أبيات  قد يمثّل ابن

ملا هـذه  كوالحديث الشريف، والشعر والأقوال المأثورة من العرب ـ واهتم الشارحان لاستدراكها ف 
رها في جمل تامة؛ هنا نـذكر لكـل هـذين    كملها الشارحان بذكة فيالشواهد؛ وقد يأتي الناظم بأمثل

ميـل  كالنوعين من استدراك أمثلة الناظم نموذجاٌ لأحد الشرحين دون الآخر خوفاٌ من الإطالة، فمن ت
  »:رة والمعرفة ـ الضميركالن«للبحث  ٥٩عقيل لدی شرح الرقم  أمثلة الناظم من النوع الثاني، قول ابن

٥٩ .فأَلا ومونُ لالنو اوالْوا    ولَماعا وكَقَام رِهغَيو غَاب  
الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، وتكون للغائب وللمخاطب؛ فمثالُ الغائب «فيقول: 

نلَموا، واعلَما واعلمومثالُ المخاطب اع نقم اتدنوا، والها، والزيدونَ قَامقام ١»الزيدان.  
ميلهما الشواهد الأربعة التي يشير الناظم إلی عبارات أو كلمات منها، مـا فعـل   كومن مواضع ت 

  :١٠٨عند شرح البيت » المعرف بأداة التعريف«السيوطي في باب 
  كَذا وطبت النفْس يا قَيس السرِي  ولاضطرارِ كَبنات الأوبرِ. ١٠٨

    بنات الأوبر) في قول الشاعر:كغير لازمة بأن دخلت (لاضطرار و) تزاد زائدة «(حين يقول: 
  بنات الأوبرِولَقَد نهيتك عن     مئًا وعساقلاًكولقد جنيتك أ

  ذا وطبت النفس) في قول الشاعر:كمأة (كأراد به بنات أوبر وهو ضرب من ال
  عمروٍ عن  )قَيس يا(  النفْس  وطبت  صددت      رأيتك لَما أن عرفت وجوهنا

  .٢»أراد نفسا، وقوله (السري) معناه الشريف تمّم به البيت
  
  ورة في الأبياتكه، والأقسام المذميل الشروط، والوجوكت -٢-٥

ر الشروط، والوجوه، والأقسام في بيان قواعد النحو والصرف، وهذا ما لا كمعلوم أنه لا بد من ذ
ثر من عناية السيوطي ومنهجه في بياا أقرب إلـی  كرها فأكعقيل بذ يقلَّ في الشرحين. وأما عناية ابن

في  كف عند نموذج مشترسبل التعلم لأنه يحصي الشروط وغيرها بالأعداد المتوالية. يتضح هذا الاختلا
  :١٢٧إلی  ١٢٥في شرح الأرقام » الابتداء«البحث عن 

١٢٥ .هركا بالندتوز الابجلا يو    هرمن ديز دنكَع دفت ا لَمم  
  ورجلٌ من الكرامِ عندنا     وهلْ فَتى فيكم فَما خلٌّ لَنا. ١٢٦
  يزِين ولْيقَس ما لَم يقَلْ بِر    خير وعملْ ورغْبةٌ في الْخيرِ. ١٢٧

  عقيل: يقول ابن
                                                             

  ٩٢: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١
الدين السيوطي،   ؛ جلال٨٧ -٨٦، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٢

 .١١٤ -١١٣: ١، ح الألفيةشرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شر



 ٥٥                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
ل الفائدةُ بأحد أمور أن يكون معرفة وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد، وتحْص أالأصلُ في المبتد

عمـلُ بِـر   «السادس أن تكون مضافَةً، نحـو  ...  ذَكَر المصنف منها ستةً أحدها أن يتقدم الخبر عليها
زِينا،   ». يوثلاثـين موضـع فيالمصنف إلى ن را غَياهههذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أن

الرابع والعشرون: أن تكون  ون شرطًا ...ك. والسابع أن تتةَ المذكورةَر هذه السِوأكْثَر من ذلك، فذكَ
ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، وما لم أذكره منـها   وقد أنهى بعض المتأخرين...  الخبرية،» كم«بعد 

  .١أو لأنه ليس بصحيح ،أسقَطْته؛ لرجوعه إلى ما ذكرته
  ويقول السيوطي:

 فاد جـاز أن إلا عن معروف فإخبر نه لا يلأ )دفلم ت(دام الابتداء ا  )ولا يجوز الابتدا بالنكره ما(
 ـ عمـل بـر  (نحو  ةن تكون مضافأالسادس  )و(...  هاحدأمور أب ةل الفائدي. وتحصالابتداء يزين.( 

)(كر على ما ذُ )قسولين يجوز كلُّأب )لقَما لم يـ ن يكون فيها معنى التعجب كأك ةفادجد فيه الإما و
 ـأ ]، ...١٣٠: ٣٧الصافات [ ﴾ينياس لى آلِع لامس﴿و تكون دعاء نحو أ ،»حسن زيداأما « ةو تالي 
مـن   خير ةتمر«و  »سجدت ةشجر«كر كقولك مما ذُ دون شىءٍ ةفادوقد توجد الإ...  ةذا الفجائيلإ

  .٢»ةجراد
رها الناظم، ثم يزيدان عليها شروطًا أخـری، وأمـا   كلا الشارحين يحصي الصور الست التي ذكف
إلا مـوارد   "الرابع والعشرون" عقيل فيتابع الإحصاء بالأرقام ويبلّغها إلی  بينما السيوطي لا يذكر ابن

عقيل للشروط وغيرها أوسـع، وفي   ر ابنكذا يفعلان طوال شرحيهما وذكدون الإحصاء بالأعداد؛ وه
لٍّ منها، وإحصاء السيوطي لها قليلٌ، والنموذج المـذكور مـن هـذا    كر الأعداد لكالغالب يحصيها بذ

  القليل.
  
  ره الناظم من تعليل في القواعدكاستدراك ما لم يذ -٣-٥

ذج كثيرة لهذا النوع من الاستدراك في الشرحين، فالشارحان يعينان القارئ علـی تعلّـم   هناك نما
القواعد بتعليلهما للقواعد التي ذكرها الناظم لكنه لم يبين سبب وضعها، ولهذا ترجيح أحـدهما علـی   

ليـل  هما لما لم يذكره الناظم مـن تع كثُر عددها عند السيوطي؛ فاستدراكالآخر ليس بسهلٍ، وربما ي
من بـاب   ٥٧القواعد مما جعل شرحيهما من الشروح التعليمية. منها ما فعل السيوطي في شرح الرقم 

  »:رة والمعرفةكالن«
                                                             

: ١ عقيـل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١
٢١٢ - ٢٠٢. 

الـدين   ؛ جـلال ١٠١ -٩٩، مالـك  البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابـن الدين السيوطي،  جلال -٢
 .١٣١-١٢٨: ١، السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفيةشرح السيوطي،  
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٥٧ .جِبا يالْبِن مر لَهضكُلُّ مو  بصا نم كَلَفْظ را جلَفْظ مو  

والخطاب والغيبة مـن  لم كلشبهه بالحروف في المعنی، لأن التل مضمر له البنا يجب) كو«(يقول: 
لاستغنائه عن الإعراب بـاختلاف  وقيل:  ثيرٍكفي الوضع في ، وقيل: الافتقار ، وقيل: فيمعاني الحروف

في  ١٨٣عقيل هذا شـرحه للبيـت    . ومن نماذج استدراك ابن١»إلا الأول التسهيلاها في كوح صيغته
  ، لم نذكرها لضيق اال.٢»إن وأخواا«البحث عن 

  
 ره الناظم من القواعدكما لم يذ اكاستدر -٤-٥

ره الناظم من القواعد، وإن ندقِّق في الشـرحين نـری بعـض    كثر الشارحان استدراك ما لم يذكي
تب المصنف الأخری لبيـان  كتب المختلفة خاصةً كثيرا ما يستند إلی الكاختلافات؛ منها أن السيوطي 

سم شرحه إلی أقسام ويتبعه وامش وهي علـی  عقيل؛ ومنها أن السيوطي يق هذه القواعد بخلاف ابن
، »قاعـدةٌ «، و»خاتمـةٌٌ «، و»تنبيـه «، و»فـرع «، و»فصـلٌ «، و»تتمةٌ«ثرا في الشرح: كترتيب 

اته ذيل هذه الأقسام إلا أنه علی هامش ما يسميه بـ ك؛ كما يورد أيضا استدرا»فائدةٌ«، و»ضابطةٌ«و
ما لا «القاعدة؛ منه قول السيوطي عند البحث عن  يشير إلی بدء البحث عن فرع جديد من» فصل«

  :٦٧٣في شرح الرقم » ينصرف
  رامن كلِّ ما التعرِيف فيه أثّ    عند تميمٍ واصرِفَن ما نكِّرا. ٦٧٣

ر كر لم ينصرف عند سيبويه والأخفش في آخر قوليه لما ذُكإذا سمي بـ "أحمر" ثم نفرع «يقول: 
ثم ن لافُه. كأو بنحو مساجدنقَل عنه خيصرفُه ولم ي مـن المقتضـي   تتمـةٌ  ر فسيبويه يمنعه والأخفش

  .٣»للصرف التصغير المُزِيلُ لأحد السببين نحو "حميد" و"عمير"
م كر حكالناظم في عدم ذ ٤»المفعول فيه«في البحث عن  ٣٠٧عند شرح الرقم  عقيل ويستدرك ابن

  .»ذهب«مع  »الشام«لمة كم كأو ح »دخل، وسكن«نة مختصة مع كأسماء أم
  

  التنبيه علی إشارات النص وتفسيرها -٦
                                                             

الدين السيوطي،   ؛ جلال٤٧ -٤٦، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -١
  .٦٣ -٦٢: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية

: ١ عقيـل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٢
٣٣٣-٣٣٢. 

الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٤٥٨، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٣
  .٦١٦: ٢،  شرح الألفيةشرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في

 .٥٣١: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٤



 ٥٧                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
ثر منها عند كعقيل أ يعتني الشارحان ببيان قصد الناظم بعباراته في الأبيات غير أن النماذج عند ابن

ومشـتقاا وألفـاظ   » أشار«ثيرا ما يستمد من لفظة كالسيوطي، وألفاظه في هذا المضمار متنوعةٌ، ف
، وغيرهـا،  »يستفاد«و» يفهم«، و»المراد«و» معنی«، و»ينبه«، و»يشعر«أخری مع مشتقاا؛ كـ 

وينبه علی ما هو خـارج مـن   لام المصنف كوفي مواضع غير قليلة بعد شرح البيت يأتي بعبارات من 
القاعدة. وربما ترجع قلة هذه التنبيهات عند السيوطي إلی نوع شرحه الذي يختلط فيها الشرح بالنص، 
فالقارئ يقرأهما معا ويفهم قصد الناظم بعباراته دون حاجة إلی المزيد، ومع هذا قد يشير السيوطي إلی 

  »:الإمالة«اب من ب ٩٠١و ٩٠٠إشارات النص. فعند شرح البيتين 
٩٠٠ .فا في طَري نلَ مدالمُب فالأل   لَفا خالْي همن علْ كذا الواقأم  
  تليه ها التأنيث ما الْها عدما    دونَ مزيد أَو شذُوذ ولما. ٩٠١

مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير، نحو:  "دون مزيد أو شذوذ"واحترز بقوله: «عقيل:  يقول ابن
 بقوله: ... قفي ما"وأشاردالإمالـة    "ولما تليه ها التأنيث ما الها ع فيها سـبب جِدإلى أن الألف التي و

  .١»تمالُ وإن وليتها هاء التأنيث كفَتاة

  استخدامهما المنهج التعليمي -٧
 ـما بتحليل المسائل وتبيينها بطرق مختلفة منها ذتب التعليمية فاهتكسلك الشارحان مسلك ال ر ك

الأمثلة المتعددة، وبيان الخلافات النحوية، وتعليل المسائل، والتنبيه علی إشارت النص، وغيرها ولا غرو 
عقيل قبـل أن   ل منهما ميزات في هذه الطرق تسبب اختلاف الشرحين من جهات، منها أن ابنكأن ل

ر الأمثلة المتعـددة، ويحصـي   كلام الناظم ثم يفصله بذكبشرح موجز من  يشرع في شرح البيت، يأتي
بشكل مـوجزٍ   الألفيةر نص داد، ويشرح عبارات الناظم، وقد ينثم وشروطه مفصلاً بالأعكوجوه الح
لام الناظم بـذلك. ومضـی   كلامه يدل علی أنه ينسبه إلی المصنف وربما السبب فيه إشعار كوظاهر 

ثـار  كوإ الألفيـة ف الشرحين في إحصاء الشروط والوجوه، والتنبيه علی إشارات أبيات تفصيل اختلا
ننا حين نقارن الشرحين نجد كثـرة  كالإتيان بالأمثلة، ل منالشارحين أكثرا  نّإعقيل فيهما، وقلنا  ابن

  .عقيل شرح ابنالأمثال في 
فلا تعني ضعفها لأن منهج السيوطي فيهـا منـهج    البهجة المرضيةوأما قلة هذه الميزات الثلاثة في 

تعليمي بعيد عن الإطناب، ورغم الصعوبات التي تواجهها الشروح المزجية فقـد اسـتطاع أن يـأتي    
لام المصنف؛ فيأتي ضمن عبـارات المصـنف   كمن غير نقص أو خلل في مفهوم  الألفيةبشرحه علی 

لام كبما سبب قلة هذه الميزات راجع إلی اهتمامه باختصار البصفات وقيود، ومعان، وأمثلة كثيرة؛ ور

                                                             
 .٤٧٩: ٢ ،المصدر نفسه -١
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؛ أو ٢»الـدور «، و١»الدوالّ الأربـع «والبعد عن الإطناب، أو استعماله مصطلحات منطقية، من مثل 

  .٣»الأوتار، والأشفاع«مصطلحات غير مشهورة، نحو 
من  ١٧٧ح الرقم رنا من اختلاف الشرحين نقارن شرحيهما في موضعين؛ ففي شركوليتضح ما ذ

  »:إن وأخواا«باب 
  مسدها وفي سوى ذَاك اكْسِر    وهمز أَنَّ افْتح لسد مصدرِ. ١٧٧

  عقيل: يقول ابن

لها ثلاثَة أحوال وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز الأمرين فيجب فتحها إذا قُـدرت  » إنّ«
أي قيامك، أو منصوبه، نحـو  » يعجبني أنك قائم«موضعِ مرفوع فعل، نحو بمصدر، كما إذا وقَعت في 

»مقَائ أنك فْترع «نحو أي قيام ،أي مـن  » عجبت من أنـك قـائم  «ك، أو في موضع مجرور حرف
ها« :ك، وإنما قالقيامدسرٍ مدصد مسقُلْ» لولم ي: »هالسد مفرد مسد «ا   لأنه قد يسد المفردهـدسم

فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد، لأا في موضـع  » ظننت زيدا إنه قائم«ويجب كسرها، نحو 
فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم » ظننت زيدا قيامه«المفعول الثاني، ولكن لا تقَدر بالمصدر، إذ لا يصح 

ين، وتحت هذا قسـمان، أحـدهما وجـوب    يجب فتحها، بل تكْسر وجوبا، أو جوازا، على ما سنب
  .٤الكسر، والثاني جواز الفتح والكسر

وهمز إن افتح) وجوبا (لسد مصدر مسدها) بأن تقع فاعلاً، أو نائبا عنه، «(بينما يقول السيوطي: 
مـن ذلـك    ية، أو مبتدا، أو خبرا عن اسم معنی غير قولٍ أو مجرورةً أو تابعةً لشيءٍكأومفعولاً غير مح

  .٥»سر) وجوباك(وفي سوی ذاك ا
عقيل شرحه في عبارات سلسة وأتی بالأمثلة وأحصی الوجوه، أما السيوطي فاختصر  فهنا فصل ابن

  ر الأمثلة، وغيرها.كشرحه للبيت من غير تفصيلٍ وذ

                                                             
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٤٥٨، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -١

 ، (باب "الكلام وما يتألف منه").١٢: ١؛ ١١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
  ، (باب "الحال").٣٣٢: ١؛ ٢٤٥المصدران السابقان علی الترتيب المذكور،  -٢
  (باب "الاستثناء").، ٣٢٤-٣٢٣: ١؛ ٢٣٩-٢٣٨المصدران السابقان علی الترتيب المذكور،  -٣
: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٤

٣٢٢ -٣٢١ .  
الـدين السـيوطي،    ؛ جلال١٣١، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٥

 .١٧٤ـ  ١٧٢: ١، توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفيةشرح السيوطي 
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 وكلا الشارحين يسعی طوال شرحه أن يميز المقيس مما ليس بمقيس أو مما هو مقصور علی السماع؛

لی مواضع القيـاس والسـماع،   إوهذا موضع التأمل ومن نقاط قوة الشرحين أيضا إذ يتعرف القارئ 
ومن خلاله يتضح موقفهما من القياس والسماع، فإما لا يقيسان بما هو شاذ أو مقصور علی السماع 

ل السيوطي مالك؛ ومن هذا القبيل قو وفيون؛ فمذهبهما قريب من مذهب البصريين وابنكما فعله الك
  »:أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ا«من باب  ٤٥٨و ٤٥٧عند شرح البيتين 

  ونُ كَغذَاكُة يلاثَي ثَن ذم    لٍ إذالٍ صغِ اسم فاعفاعكَ. ٤٥٧ 
  غَير معدى بل قياسه فَعلْ    وهو قَليلٌ في فَعلْت وفَعلْ. ٤٥٨

سورها كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة) مجرد مفتوح العين لازما أو متعديا أو مك«(يقول: 
سـر  ك(في فَعلت) بضم العين (وفَعـلَ) ب  مقصور علی السماعغذا) ... (وهو قليل) كون كمتعديا (ي

سر كقياسه) أي فَعل بال(بل » حمض فهو حامض وأَمن فهو آمن«ـ كونه (غير معدی) كالعين حال 
من  ٥٠١و ٥٠٠عقيل في شرح البيتين  . ونموذجه عند ابن١»أي إتيان الوصف منه في الأعراض (فَعل)

  ٢»أفعل التفضيل«باب 
  
  لمات والمصطلحاتكومعنی ال الألفيةتبيين بعض المسائل النحوية في أبيات  -٨

ان مدی اعتناء السيوطي به ك، وإن الألفيةمما قل اعتناء الشارحين به هو بيان إعراب أجزاء أبيات 
، وبيان المعنی الألفيةثر من إعراما لأبيات كورة أكعقيل؛ وإعراما للشواهد والأمثال المذ ثر من ابنكأ

يفية بيان كلام المصنف في شرحيهما ليس بقليلٍ فلا يوجد اختلاف في كاللغوي والاصطلاحي لأجزاء 
  هذه المسائل بين الشرحين.

  »:المعرب والمبني«من باب  ٤١عقيل عند شرح البيت  نری ابنف
  صبِ معايكْسر في الْجر وفي الن    ومابتا وألف قَد جمعا. ٤١

  .٣"»جمع" متعلقة بقوله فالباء في قوله "بتا"«يقول: 
  »:العلم«من باب  ٧٤ما جاء في شرح الرقم  الألفيةومن بيان المعنی اللغوي والاصطلاحي لألفاظ 

  وأَخرنْ ذَا إِنْ سواه صحبا    ولَقَبا واسما أتى وكُنيةً. ٧٤

                                                             
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٣٣١، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -١

  .٤٥٠: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
: ٢ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  قيل علی ألفية ابنع شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٢

١٧١ -١٧٠.  
 .٧٤: ١ ،نفسهالمصدر  -٣
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ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم، وكُنية، ولَقبٍ، والمراد بالاسم هنـا  «عقيل:  حيث يقول ابن

عبـداالله وأم الخـير،    وبالكُنية ما كان في أوله أب أو أم، كأبيما ليس بكنية ولا لَقَبٍ، كزيد وعمرو، 
الناقَة فبمدحٍ كزين العابدين، أو ذَم كأن عر١»وباللقب ما أش.  

  »:الإبدال«من باب  ٩٨٧ويقول السيوطي عند شرح الرقم 
  دالاً بقير كفي ادانَ وازدد واد  . طَا تا افتعالٍ رد إِثر مطبِقِ    ٩٨٧

(طا) مفعول ثان (تا افتعال) مفعول أول لقوله (رد) بمعنی صير طاءً إذا وقع (إثر) حـرف   فصلٌ«
وإن وقـع  » اصطفی، واضطرب، واطَّعن، واظطَلَم« ك (مطبقٍ) وهو الصاد، والضاد، والطاء، والظاء

ان وازدد واددالٍ أو زاءٍ أو نحو (اد (دالاً بقي) أي صار، إذ أصل هذه الأمثال: ادتان، ر) فإنه ك(في) إثر
، »طا تا افتعال رد«، ويبين معنی جملة »تا«و» طا«ر الدور الإعرابي لـ ك. فهنا يذ٢»ركوازتد، واذت

في » بقي«ر المحذوفات الأخری من البيت، ويبين معنی ك، ويذ»مطبق«ويأتي بالموصوف المحذوف لـ 
  لام المصنف هذا.ك
  
  مالك من تقديم، وتأخير، وطريقة عرض القواعد  ما فعله ابن توجيه -٩

غير قليلٍ، وهذا يرشـد الطالـب إلـی     الألفيةمالك في أبيات   إن تعليل وتوجيههما لما فعله ابن
 لام المصنف؛ فهما في هذا القسم من شرحيهما علی السواء وربما كان تعليل السيوطي لابنكاستيعاب 

  .عقيل  ثر من ابنكمالك أ 
  »:إعمال المصدر«من باب  ٤٢٥و ٤٢٤عقيل قول المصنف عند البييتين  يعلل ابن

  مضافًا أو مجردا أو مع ألْ    بِفعله المَصدر ألحق في العملْ. ٤٢٤
  درٍ عملْـه ولاسمِ مصمحلَّ    إنْ كان فعلٌ مع أنْ أو ما يحلْ. ٤٢٥

ولهـذا بـدأ   إعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل، «
  .٣»المصنف بذكر المضاف، ثم ارد، ثم المحلى

  من هذا القبيل:» لام وما يتألف منهكال«من باب  ٨وقول السيوطي عند شرح البيت 
٨ .مقتكاس فيدا لَفظٌ منكَلاَم    عفو ماسومالْكَل فرح لٌ ثُم  

  ونه فضلةً دوما،كل وعطف الناظم الحرف بثم إشعارا بتراخي رتبته عما قبله«
  .١»لم علی الصحيح اسم جنسٍ جمعيكثم ال

                                                             
  .١١٤: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٦١٠، مالك لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالبهجة المرضية الدين السيوطي،  جلال -٢

 .٨٥٧ -٨٥٦: ٢، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
 .٨٩: ٢ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٣



 ٦١                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
  

  ات العروضية والبلاغيةكما يتصل بقراءة البيت، و الرواية، والن -١٠
التطرق إلـی   عقيل شرح ابن، بل لم نجد في الألفيةر الشارحان مسألة عروضية حول أبيات كلم يذ

لمـات  كقراءة بعـض   البهجة المرضيةر الشارح في كالمسائل القرائية والبلاغية للأبيات، في حينٍ قد ذ
مـن بـاب    ٥٤وهو عند شرح البيـت   الألفيةالأبيات وفي موضع أشار إلی مسألة بلاغية لبيت من 

  »:رة والمعرفةكالن«
  كَأَنت وهو سم بِالضميرِ    بة أو حضورِيفَما لذي غ. ٥٤

س المصنف المثال فجعل الثاني للأول والأول للثاني علی حد قولـه تعـالی   كوقد ع«حيث يقول: 
﴿وهجو دوستو وهجو ضيبت مو؛ يمهوهجو تدواس ينا الَّذ؛ فالنكتـة  ٢]»١٠٦: ٣﴾ [آل عمران فَأَم

  هي اللف والنشر المشوش استعملها الناظم في البيت.
وقليلاً ما نبه الشارحان علی رواية الأبيات؛ ومن خلال تتبعنا في الشرحين وجدنا ثلاثـة مواضـع   

 ـالن«مـن بـاب    ٦٧أحدها البيت  ،ركتتصل باختلاف الشرحين في رواية الأبيات جديرة بالذ رة ك
  »:والمعرفة

٦٧ .الر ادحي اتفلاَوفَص مالْز ةبلاَ    تصو يهف بيالْغ بِيحي قَدو  
نعم إن كانا غائبين واختلَف لفظهما فقد يتصـلان نحـو   «عقيل بعد شرح البيت:  حيث يقول ابن
طَيأَع مهران الددالزيت،اهمالكافيةوإليه أشار بقوله في  ه:   

 وحنا وم لاَفتاخ عمتنضم    تضةُ اقْتوررالض ضالأر ماهإِي  
  .٣»وليس منها الألفيةوربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ 

ن لا مطلقًا بل مع وجود اختلاف ما بـين الضـميرين، ...   كول«والسيوطي يقول متابعا شرحه: 
  ونحو قولِ الفرزدق:

تنمض قَد اتوالأَم ارِثالْو ثاعهارِير    بِالْبرِ الدهفي د ضالأر ماهإِي  
  .٤»ان اتصالهكالضروررة اقتضت انفصال الضمير مع إم

                                                                                                                                                           
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ١٣، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -١

  .١٤: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
  .٦١: ١؛ ٤٦-٤٥المصدران السابقان علی الترتيب المذكور،  -٢
 .١٠٤: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  ل علی ألفية ابنعقي شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٣
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ٥٢، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٤

  .٧١-٧٠: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
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لام المصنف ثم نبه علی أن هذا البيـت  كميل كلبيان ما أورده لت افيةكالعقيل إلی بيت  فأشار ابن

ن أن نفترض كالسيوطي علی هذا البيت فيم، وإن وجد في بعض النسخ؛ وأما في شرح الألفيةليس من 
ضـمن   افيـة كال؛ لأننا نری أجزاء بيت الألفيةافية في ضمن أبيات كحالتين؛ الأولی أنه أثبت بيت ال

ما نشاهد كذا ـ  كن هكثر، وإن يكشرحه للأبيات الأخری وبرزنا هذه الأجزاء للوضوح الأكلامه ك
ـ   لألفية فقد جعل هذه الأجزاء بين القوسين كبيت ل للبهجة المرضيةفي شرح السيد صادق الشيرازي 

؛ وأما الحالة الثانية فهي أنه قصد السـيوطي  الألفيةهما لأبيات ئفنستنتج اختلاف الشارحين في إحصا
لكنه لم  -عقيل ما فعل ابنك- لألفية بيت لكثم شرحه افية كاللام المصنف مستفيدا من بيت كميل كت

  يذكر السند.
  ون:كي عقيل شرح ابنفي » المعرف بأداة التعريف«ن باب م ١٠٦والرقم 

  ١فَنمطٌ عرفْت قُلْ فيه النمطْ    أَلْ حرف تعرِيف أَوِ اللاَّم فَقَطْ. ١٠٦
. فالسيوطي ٢»أل) بجملتها هل هي (حرف تعريف أم اللام فقط): «(البهجة المرضيةونقرأ في نص 

  عقيل. ابنفي رواية » أو«بدلَ » أم«روی 
  عقيل علی ما يلي: في شرح ابن» الإضافة«من باب  ٣٩٥و ٣٩٤ورواية البيتين 

٣٩٤ .ما به اتل اسم ضافولا يحد    درا إذَا وموهلْ مى وأَونعم  
  ٣تأْنِيثًا إنْ كانَ لحذْف مؤهلا      وربما أكسب ثان أولا. ٣٩٥

  فيها هكذا: ٣٩٥و ٣٩٤بخلافه يعني أن الرقمين  البهجة المرضيةهذا، وترتيبهما في 
  تأْنِيثًا إنْ كانَ لحذْف مؤهلا   وربما أكسب ثان أولا. ٣٩٤
٣٩٥ .ما به اتل اسم ضافولا يحد  درا إذَا وموهلْ مى وأَونع٤م  

  
  الإتيان بالنتيجة للأبيات -١١

                                                             
 .١٦٧: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ٨٤، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٢

  .١١١: ١،  الألفيةشرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح 
: ٢عقيـل،   تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداالله بن اء -٣

٤٨ -٤٧. 

الـدين   ؛ جـلال ٢٨٦ـ   ٢٨٥، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٤
 .٣٩٠: ١، توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية شرح السيوطيالسيوطي،  
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عقيل للأبيات نجد عند بعضها بيانا موجزا لما يتضمنه البيت بعد شرح  حين ندقق النظر في شرح ابن

 ومن هـذا القبيـل  البهجة المرضيةوليس هناك نموذج في  عقيل بشرح ابنتام للبيت، وهذا مما يختص ،. 
  »:العدد«في البحث عن  ٧٢٨قوله بعد شرح الرقم 

٧٢٨ . ائَةً والألْفموفأَض دلْفَرل    فدر ا قَدرزائَةٌ بالجمع نمو  
ثلاثـة إلى  من أحدهما: ما لا يضاف إلا إلى جمع، وهو ، أن العدد المُضاف على قسمينوالحاصل «

ألفـا  "، و"مائَتا درهـمٍ "والثاني: ما لا يضاف إلا إلى مفرد، وهو مائة، وألف، وتثنيتهما، نحو  عشرة.
وفي الحقيقة هذا البيان خلاصة من المعنی المراد ذا البيـت   .١»إِضافَةُ مائة إلى جمعٍ فقليلٌوأما  "،درهمٍ

  والقسم الثاني من العدد المضاف هو المقصود في البيت المذكور. -٨٢٧و ٨٢٦الرقمان -والبيتين قبله 
  

  مالك والنحاة الآخرين موقف الشارحين من آراء ابن -١٢
ر الآراء النحوية المختلفة في قسم وسيع من شرحيهما؛ وكـان هـم   كلاهما بذكاعتنی الشارحان 

ما اعترف هو نفسه ذا كتبه الأخری وكما هو دأبه في كالسيوطي في بيان الآراء انتسابها إلی قائليها 
ليعرف قدر ما زدته عليه لام أبي البقاء معزوًا إليه كقد أوردت «حيث يقول:  عقود الزبرجدفي مقدمة 

تبهم المبسوطة من الأعاريب للأحاديث وأوردا بنصها معزوةً إلـی  كره أئمة النحو في كوتتبعت ما ذ
. وفي التالي ٢»ةَ العلم عزو الأقوال إلی قائلها، ولأن ذلك من أداء الأمانة وتجنب الخيانةكقائليها لأن بر

تب أخری كمالك، والنحاة الآخرين، واستنادهما إلی   من آراء ابنمقارنة موجزةٌ بين موقف الشارحين 
  للمصنف والنحاة الآخرين.

  
  مالك موقفهما من آراء ابن -١-١٢

مالك في الشرحين تبيين آرائه إما دون إشارة إلی الآراء الأخری،   إن الغالب لمواضع بيان آراء ابن
الشارحان برأي المصنف لأغراض أخری مثل بيان موافقة وإما بجانب آراء النحاة الآخرين، وربما يأتي 
  ر في البيت، أو بيان رد المصنف لبعض الآراء.كرأی المصنف للآخرين أو لاستدراك ما لم يذ

عقيل اعتقاده، فإن أحـس بخطـأ في     واختلفا في بيان اعتقادهما حول آراء المصنف، فلم يكتم ابن
 ـوهـو  «عرب عن موافقته بعبارات نحو يأي المصنف؛ فر بموافقته لركما ذكلامه نبه عليه ك ، »ذلكك
لام المصنف مقيدا بشرط؛ كق يصدوغيرها وفي بعض الأحيان » وهو الصحيح«، و»ركما ذكوهو «و

 ـلـيس  «بين مخالفاته عبر عبارات منها ي ره الناظم في البيت؛ وكدافع عما ذيأو  لـيس  «، و»ذلكك
                                                             

: ٢عقيـل،   تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداالله بن اء -١
٣٧٤.  

  .٧١: ١عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي، الدين السيوطي،  جلال -٢



 ٦٤ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
وغير ذلك؛ وعلی أية حال إنه قد أمعن النظر في جميع آراء » يه نظرف«، و»ليس هذا بجيد«، و»بصحيح

لام الآخرين، ولم يمنعه شيءٌ عن كالمصنف وفي الغالب أعرب عن اعتقاده حولها بلا واسطة ونقلٍ عن 
 ٦٤في قوله عند شـرح الـرقمين    إظهار رأيه؛ أبرز نموذج لهذا ترجيحه رأي سيبويه علی رأي الناظم،

  »:رة والمعرفةكالن« من باب  ٦٥و
  انتمى فـأَشبهه في كُنته الْخلْ    وصلْ أَو افْصلْ هاءَ سلْنِيه وما. ٦٤
  ختار غَيرِي اختار الانفصالاا    الاـصـوات لْتنِيهـذَاك خـكَ. ٦٥

ما حكاه سيبويه عنهم ومذهب سيبويه أرجح، لأنه هو الكثير في لسان العرب على «حيث يقول: 
  قال الشاعر: ؛وهو الْمشافه لهم

  ١فَإِنَّ الْقَولَ ما قَالَت حذَامِ    إذَا قَالَت حذَامِ فَصدقُوها
  .الألفيةفيرجح رأي سيبويه علی رأي المصنف من غير أن يراعي جانب ناظم 

تبه الأخری، ويبين الـرأيين  ك مع رأيه في الألفيةوأما السيوطي ففي الغالب يقارن رأي المصنف في 
تابين للمصنف دون الانحياز، وقد يرجح أحدهما علی الآخر، أما المواضع التي يـرد رأي  كالمتباينين في 

دون الاستناد إلی رأي الآخرين فقليلةٌ، وفي الغالب يستند إلی قول النحاة الآخرين لرد فيها مالك   ابن
، وهناك موضع رجح الشارح رأيـه علـی   فيدا من قول الآخرينوقد يدافع عنه مسترأيٍ أو ترجيحه 

  »:اشتغال العامل عن المعمول«من باب  ٢٦١وهو عند شرحه للرقم  الألفيةور في بيت كالرأي المذ
  لاأو معمولِ فعلٍ مستقر    وبعد عاطف بلا فَصلٍ علَى. ٢٦١

لـتخلّص  » علی«بدل » تلا«هنا ولو قال ره كما ذكوحينئذ العطف ليس علی المعمول «يقول: 
  .٢»منه

ل آراء المصنف، وفي بعض الأحيان يستمد من قـول الآخـرين في   قبر رأيه كوالشارح قليلاً ما يذ
  قبول آرائه أو ردها، وفي موضع يدافع عن المصنف مستفيداً من قول أبيه.

، وإن نقارنْ عينات مـن  ثر من السيوطيكعقيل علی المصنف أ وعلی أية حال فإن ملاحظات ابن
شرحيهما نلاحظ أن السيوطي إما يرد رأي المصنف مستفيدا من آراء الآخرين، وإما يسـتنبط منـه   

لام المصنف، وإما يضيف إلی أجزاء البيت قيـودا  كعقيل فلهذا لا يخالف  مفهوما مخالفًا لما استنبطه ابن
مـن بـاب    ١١٨خير عند شـرح البيـت   ذا يصحح ما يراه خطأ من المصنف؛ ونموذج هذا الأكفه
  »:الابتداء«

١١٨ .هدالْفَائ متءُ الْمالجُز رالخَبو    هداهي شادوالأَي رب كاللَّه  
                                                             

  .١٠١: ١عقيل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن بنالدين عبداالله  اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال١٩١، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٢

  .٢٦٤-٢٦٣: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية



 ٦٥                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
  عقيل: يقول ابن

بأنه الجزء المكم ربالْخ المصنف فرعليه الفاعلُ، نحو ل للفائدةع رِدوي ،»ديز على  هفإن» قَام قدصي
وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملةٌ، ولا يرد الفاعلُ علـى   زيد أنه الجزء المُتم للفائدة،

عـرف  ، وخلاصةُ هذا أنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملةٌ، بل ينتظم منه مع الفعل جملةٌ نهالتعريف، لأهذا 
  .١، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالْمعرف دون غيرهالْخبر بما يوجد فيه وفي غيره

االلهُ بـر) أي  ك( مع مبتدإٍ غير الوصفوالخبر) هو (الجزء المتم الفائدة) «(في حين يقول السيوطي: 
. فهنا اختصر السيوطي شرحه للبيت مـن غـير أن   ٢»محسن لعباده (والأيادي) أي النِعم (شاهده) له

ذا وافق التعريف مـع مـا قالـه    كوه» مع مبتدإٍ غير الوصف«مل تعريفه بقوله: يخالف المصنف ثم ك
  عقيل دون المخالفة للمصنف. ابن

المفعـول  «من بـاب   ٣٠٤عقيل خلاف مراد الناظم هو عند الرقم  ونموذج آخر من استنباط ابن
  »:فيه

  مقدراكَانَ وإِلاَّ فَانوه     فانصبه بالواقعِ فيه مظْهرا. ٣٠٤
وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط، وهو المصدر، وليس كـذلك،  «حين يقول: 

واعترض الخضري ومحيي الدين عبدالحميد عليه وينبهـان   .٣»بل ينصبه هو وغيره كالفعل، والوصف
البيت خلاف مـا   لام الناظم في حين يستنبطان منكرجع إلی استنباطه من تعقيل  علی أن مخالفة ابن

  يستنبطه الشارح، فعلی هذا لا اعتراض علی المصنف.
  عقيل: وهنا نأتي باعتراض الخضري هذا في حاشيته علی شرح ابن

لأن الواقع في الظرف هو الحدث لا المصدر لأنـه لفـظ. وأيضـا     فيه تسامحقوله (وهو المصدر) 
، أي نفس الزمان والمكان ففـي المـتن   الحدث لم يقع في الظرف اصطلاحا وهو اللفظ بل في مدلوله

دال الواقع في مدلوله أي باللفظ الدال على الحدث بالمطابقة، أو بالتضمن الحذف مضافين أي فانصبه ب
بجعـل ضـمير انصـبه للظـرف      ويندفع اعتراض الشارح الآتي أو فيه استخدامفيدل المصدر وغيره، 

والأول لا بد منه. والمراد بالواقع ما  ،اف الثاني فقطالاصطلاحي، وضمير فيه لمدلوله فيستغنى عن المض
  .٤شأنه أن يقع فدخل ما صمت اليوم

                                                             
  .١٨٩: ١عقيل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداالله بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ٩٣، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٢

  .١٢٢-١٢١: ١، في شرح الألفية شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية
  .٥٢٨: ١عقيل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداالله بن اء -٣
 .٢٩١: ١عقيل،  حاشية الخضري علی شرح ابنالخضري،  -٤



 ٦٦ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
وأما استنباط السيوطي من البيت فيوافق استنباطهما ولهذا لا يعترض علـی المصـنف، فيقـول:    

مقـدرا)  ما تقدم (وإلا فانوه كان) كفانصبه بالواقع فيه) وهو المصدر ومثلُه الفعلُ والوصف (مظهرا «(
  .١»م سرت؟كنحو فرسخا لمن قال: 
 ـثر منها عند السيوطي، ولكعقيل علی المصنف أ ان اعتراضات ابنكفعلی هذا وإن  ن لا يـرِد  ك

جميعها عليه لأن بعضها يرجع إلی استنباطه من البيت، وعدم مخالفة السيوطي للمصنف يرجع أيضا إلی 
  ر بخطئه. كلامه دون أن يذكه لكاستنباطه، أو استدرا

  
  موقفهما من آراء النحاة الآخرين -٢-١٢

إن موقف الشارحين من آراء النحاة الآخرين قريب من موقفهما من آراء الناظم فالغالب عنـدهما  
ره كهو بيان الآراء دون الانحياز إلی أحد منها، وقد يستندان إلی رأي النحاة لاسـتدراك مـا لم يـذ   

ر، ويخالفان بعض الآراء، ويأتيان ا لبيان اتفاق نظر النحاة علـی  الناظم؛ وقد يرجحان رأياً علی آخ
  رأيٍ، أو لبيان الرأي الصحيح في اعتقادهما.

عقيل في آراء النحاة ثم يبين اعتقاده فإن يرها صحيحةً  ولكنهما يختلفان في عدة مواضع، فيدقق ابن
 ح في مواضع غير قليلة بردن هذا الموقف بعبارات منها النحاة آراءيعترف بصحتها، ويصروهو «؛ ويبي

كما يقول في بعض المواضـع  ». والصواب«، و»فيه نظر«، و»والحق خلاف هذا المذهب«، و»فاسد
ثم يمثّل بأمثلة لإيضاح موضع الخلاف؛ وتشعر مواقفـه  » تظهر فائدة الخلاف«بعد بيان الآراء المختلفة 

عقيـل في   ر الآراء ثم ينبه علی أضعفها، هذا وقد يدافع ابنكمن آراء سيبويه بقبوله التام لآرائه. وقد يذ
مـن بـاب    ٢٩١؛ منها قوله عند الرقم الألفيةفي شرحه علی  مالك حين يخالفه  عدة مواضع عن ابن

  »:المفعول المطلق«
٢٩١ .عنتام لِ المُؤكِّدامع ذْفحو    عستلدليلٍ م اهوفي سو  

ضـربا  "سهو منه، لأن قولك:  "وحذف عامل المؤكد امتنع"إن قوله «المصنف  نوقول اب«فيقول: 
وما استدل به على دعواه من  ،ليس بصحيح» مصدر مؤكد، وعامله محذوف وجوبا، كما سيأتي "زيدا

ويدل على ذلك عدم جواز الجمـع بينـهما، ولا   ...  وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه
  .٢»دات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكدشيء من المؤك

                                                             
الـدين   ؛ جـلال ٢٢٧ -٢٢٦، مالـك  ألفية ابنالبهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی الدين السيوطي،  جلال -١

  .٣٠٨: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفيةالسيوطي،  
: ١عقيـل،   تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداالله بن اء -٢

٥١٢ -٥١١.  



 ٦٧                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
ثيرة وفي الغالب يستمد لبياا من قول الآخرين، ويـأتي  كوأما السيوطي فمخالفته للآراء ليست ب

؛ وحين يأتي باعتراض »رد«، و»قلت«، و»ذلككليس «و» ذلك وهم«، و»وفيه نظر«بعبارات مثل 
مالك؛ ومن هـذه   وإما أن يأتي برأي الآخرين، فيدافع عن ابن المصنف علی أبيه إما أن يخالفه بنفسه ابن

  »:المفعول المطلق«من باب  ٢٩١المواضع عند شرح الرقم 
٢٩١ .ذْفحو عنتام لِ المُؤكِّدامع    عستلدليلٍ م اهوفي سو  

: لأنه يقصد به تقويةُ عاملـه  افيةكشرح الد امتنع) قال في كوحذف عامل) المصدر (المؤ«(حين يقول: 
يد كليس من التأ ورد بأنه» سقيا ورعيا«بمجيئه في نحو  ونقضه ابنهوتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك. 

دات أن يمتنع الجمـع بينـه   كفي شيءٍ ... ويدلُّ علی ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤ
  .١»دكوبين المؤ

أنه وافقه في اعتراضـه  كف افيةكشرح الالمصنف علی قول أبيه في  وفي موضعٍ لا يخالف اعتراض ابن
  »:الإضافة«من باب  ٤٠٣ذلك؛ وهو في شرحه للبيت 

  جملِ الأفعالِ كهن إذا اعتلَى    وألزموا إذَا إضافةً إلى. ٤٠٣
لا يضاف إلا إلی الجملة الفعلية قالـه في  إذا كفرع؛ مشبه إذا من أسماء الزمان المستقبل «حيث يقول: 

قوله تعالی: ﴿يوم كنقلاً عن سيبويه واستحسنه قال: لولا أن من المسموع ما جاء بخلافه  افيةكشرح ال
عنها بأا مما نزلَ فيه المستقبل لتحقّـق وقوعـه    وأجاب ولده] انتهی. ١٦: ٤٠هم بارِزونَ﴾ [المؤمن 
 إلی الجملتينمترلة الماضي وحينئذ ضاف٢»فاسم الزمان فيه ليس بمعنی إذا بل بمعنی إذ وهي ت.  

تب المصنف الأخری وكتب غيره من النحاة لبيان الآراء كوجدير بالذكر أنه استند الشارحان إلی 
اه النحاة من الأمثلـة عـن   كره المصنف، ولمقابلة الآراء أو لبيان ما حكوتحليلها، واستدراك ما لم يذ

في أحـد  «تب التي استفاد منها بل يقول كر اسم الكعقيل في الغالب لم يذ لاستشهاد به؛ وابن العرب
  بخلاف السيوطي الذي كثيراً ما يذكر اسم الكتب. » تبهكفي بعض «و» تابكفي غير هذا ال«، و»تبهك
  

  منهجهما في اختتام الشرح -١٣
يختم شرحه بشرح الرقم تسعمأة وثمانيـة  عقيل في اية الشرح هو شأنه في أوله، فإنه  إن شأن ابن

، و دون أن يـأتي  لألفية دون أن يشرح الأبيات الأربعة الأخيرة ل» الإدغام«) من باب ٩٩٨وتسعين (
فيخـتم   لألفيـة  ما يبدأ شرحه بمقدمة ثم يشرع بشرح أبيات المقدمة لكبخاتمة لشرحه؛ و أما السيوطي 

المقدمـة ـ   كثم يأتي بخاتمة لشرحه وفيها ـ   الألفيةة لخاتمة شرحه وهو يشرح الأبيات الأربعة الأخير
                                                             

الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٢١٨، مالك المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالبهجة الدين السيوطي،  جلال -١
 .٢٩٨: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية

 .٣٩٥: ١؛ ٢٩٢المصدران السابقان علی الترتيب  -١
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يشيد بنفسه وبمؤلفه، ويبرر ما فعله في الشرح من مخالفته لبعض الشراح أو اختصاره في الكلام وغيرها، 

  ويبرئه من أي عيبٍ.
  

  نتيجة البحث
إلـی النتـائج    -يعقيل والسيوط ابن- للألفيةنصل في هذا البحث المقارني بين منهجي الشارحين 

  التالية:
  م الشارح فيه أبيات  إن شرح ابنإلی أقسام يشتمل كـل   الألفيةعقيل من الشروح المباشرة؛ فقس

ل قسمٍ، وأما شرح السيوطي فيعد من الشروح كمنها بيتاً واحداً إلی سبعة أبيات ثم أورد شرحه ذيل 
يعني أنه جعل الأبيات بين القوسين وأورد شـرحه بـين    الألفيةالمزجية فمزج الشارح فيه شرحه بنص 

ن تمييز النص من الشرح إن حذف القوسان؛ والنصف الأول من الشرحين كقطعات الأبيات بحيث لا يم
 لا الشرحين من الشروح التعليمية.كأطول من النصف الثاني، ويعد  

  ابن ا، وهذا ما فعله  ةللألفيعقيل بمقدمة ولا بشرحٍ علی أبيات المقدمة  لم يأتولم يجعل لشرحه اسم
أن معظم همـه لايتجـاوز شـرح    كتاب فلم يشرح أبيات الخاتمة ولم يختم الشرح بخاتمة كفي خاتمة ال

البهجـة  الأبيات المتصلة بعلمي الصرف والنحو. أما السيوطي بخلاف ذلك فقد قدم لشرحه وسمـاه  
لتـا المقدمـة   كبيات الخاتمة ثم أتی بخاتمة للشرح، وفي ما شرح أك للألفيةوشرح أبيات المقدمة  المرضية

  والخاتمة أشاد بجهده وتأليفه.
   إلاّ أن السيوطي قد يزيد عليها  الألفيةإن تسمية الأبواب وترتيبها في الشرحين حسب وضعها في

ر الشارحان تسميةً أخری للأبواب، أو وجه كبعض توضيحات وقد يرجح تسميةً علی أخری، وقد يذ
تـب  كمـع ال  الألفيـة التسمية للأبواب، أو سبب وضعها؛ وقد يقيس السيوطي ترتيب الأبـواب في  

  الأخری.
  ا علی تغـيير  كوفي بداية الشرح للأبيات سلك الشارحان مسلها، وإما منبا وهو إما مباشرا واحد

  ه.ره الناظم من تعريف أو وجه تسمية أو غيركا ما لم يذكمسار البحث، وإما مستدر
      ومن أهم أسباب اهتمام مدرسي الحوزات والجامعات بالشرحين خاصةً في بلادنـا إيـران هـو

منهجهما التعليمي الرشيق الذي يهدي الطالب إلی فهم تام للمسائل الصـرفية والنحويـة، وإقبـال    
لمـات  كثر من إقبال مدرسي الجامعات وربما السبب فيه تـوفّر ال كأ للبهجة المرضيةمدرسي الحوزات 

 والمصطلحات المتصلة بعلم المنطق فيها.
  إن ابن ا من مضـمون البيـت ثم يشـرحه     ولنا أن نقول في منهجهما التعليميزوجعطي معقيل ي

ن هذا الموجزِ معنـی  مالك ربما السبب فيه تضم ويفصل ويأتي بالأمثلة وقد ينسب هذا الموجز إلی ابن
البيت، والسيوطي يختصر شرحه للبيت ويأتي بالأمثلة وإن نقارن أمثلة الشرحين ـ سوی الشواهد ـ   



 ٦٩                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
ثر من السيوطي لأن شـرح  كرها ـ لتقريب القاعدة من ذهن الطالب ـ أ  كعقيل بذ نری اهتمام ابن
  عقيل. ثر منه عند ابنكر الأمثلة عند السيوطي أكالأبيات دون ذ

  ره الناظم من الأمثلة، وتعليل قاعـدة  كميزات المنهج التعليمي في الشرحين استدراك ما لم يذ ومن
عقيل فيـه وسـعی في    ميل الشروط والوجوه والأقسام فأوسع ابنكفعملا في هذين علی السواء، وفي ت

ه الناظم ركثره الشارحان هو استدراك ما لم يذكر الأعداد وهذا أقرب إلی الذهن، ومما أكإحصاءها بذ
تب والأقوال المختلفة لهذا المقصود، ويقسم شـرحه  كثيرا ما يستند إلی الكمن القواعد، أما السيوطي ف

، »قاعـدةٌ «، و»خاتمـةٌٌ «، و»تنبيه«، و»فرع«، و»فصلٌ«، و»تتمةٌ«إلی أقسام ويتبعها وامش وهي 
م إلا أنه ينبه عند ما يسميه بـ اته ذيل هذه الأقساك؛ ويورد أيضا بعض استدرا»فائدةٌ«، و»ضابطةٌ«و
  علی فرع جديد من القاعدة.» فصل«

       ومن أساليبهما التعليمية الأخری بيان إشارات النص ـ وهو بيان قصد الناظم بعباراتـه ـ فلـم
ثر من السيوطي، وربما يرجع السبب إلی نـوع  كعقيل عليه أ يغفل الشارحان عنه، وعدد تنبيهات ابن

ا يوجد في الشرحين ويعين الطالب علی وعي القصد وفهمه هو تعليـل مـا   الشرحين. ومن أحسن م
عمله الناظم من تأخيرٍ وتقديم، واختيار طرق بيان مراده، والشارحان كلاهما متساويان وربمـا جـاء   

 عقيل. ثر مما جاء ا ابنكالسيوطي بنماذج أ
   لبعض الأبيات ولم نجد نموذجاً ر النتيجة كهي ذ عقيل لشرح ابنومن ميزات طريقة التعليم الخاصة

  .البهجة المرضيةمنها في 
  ا أكثر من  الألفيةره في الشرحين هو بيان إعراب أبيات كومما يقل ذ ويبدو أن السيوطي قد اهتم
، وبيان المعنی اللغـوي  الألفيةثر من إعراب أبيات كعقيل، وإعراب الشواهد والأمثال في الشرحين أ ابن

 ثر من هذين.ككلام المصنف أوالاصطلاحي لأجزاء 
     ر الشارحان إلی المسائل العروضية للأبيات الألفية، وفي بعض الأحيان يـذكر السـيوطيشلم ي

؛ عقيل شرح ابنالدقائق القرائية للأبيات وفي موضع نبه علی مسألة بلاغية ولم يوجد هذان الأمران في 
  لفت رواياما في قليل من الأبيات.وقليلاً ما نبه الشارحان علی رواية الأبيات، واخت

     اختص قسم وسيع من الشرحين لبيان الآراء النحوية، واهتم السيوطي طوال شـرحه بانتسـاب
 الأقوال إلی قائليها.

  ا دون النظر إلی غيرها، أو بجانب  وفي الغالب يأتي الشارحان بآراء ابنمالك والنحاة الآخرين لبيا
ين متباينين، فيـتمعن  كا مسلكإلی أحدها؛ وأما في قبول أو رد الآراء فسل الآراء الأخری دون الانحياز

عقيل في الآراء ولا يمنعه شيءٌ عن بيان رأيه من القبول أو الرد، وأما السيوطي ففي الغالب يسـتند   ابن
تبه بجانب كثيرا ما يأتي برأيٍ آخر للمصنف في أحد كإلی أقوال الآخرين ردا أو قبولاً وقد يبين رأيه و

إما دون الانحياز إلی أحدهما، وإما مرجحا أحدهما علی الآخر. ولذا نری ملاحظـات   الألفيةرأيه في 
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ثر من ملاحظات السيوطي عليهم وإن قارنـا بعـض مخالفـات    كعقيل علی المصنف والآخرين أ ابن
هو تباين استنباطيهما عقيل للمصنف مع موقف السيوطي الموافق من ذلك الرأي نجد أن السبب فيه  ابن
  ير بخطئه.كلام المصنف أو تصحيح واستدراك السيوطي لخطأ المصنف دون التذكمن 
   الألفيةالناظم علی أبيه في شرحه علی  لاهما في مواضع من شرحيهما ببعض ملاحظات ابنكوجاء 

وضع لا يخـالف  مالك إلا أن السيوطي استند أيضا إلی قول الآخرين في ذلك، وهناك م ودافعا عن ابن
  أنه يريد الاعتراض علی المصنف عبر قول ولده.كَالمصنف  السيوطي ابن

  في أحـد  «تفي بعبارات من مثـل  كتب التي استفاد منها ويكعقيل في الغالب اسم ال ر ابنكلم يذ
  ، بخلاف السيوطي.»تبهكفي بعض «و» تابكفي غير هذا ال«، و»تبهك
  ح موقفهما من القياس والسماع، فلايقيسان بما هو شاذ ومن خلال آرائهما طوال شرحيهما يتض

وفيون، فمذهبهما قريب من مذهب البصـريين ومـن مـذهب    كما فعل الكأو مقصور علی السماع 
  مالك. ابن
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  مراثي متمم بن نويرة "دراسة في التاريخ والشعر"

  عدنان محمد أحمد الدكتور

  الملخص
يفترض هذا البحث أن الحزن العميق الذي يعبر عنه متمم بن نويرة في رثائه لأخيه مالك، لم يكـن  
ناتجاً من وطأة مصيبة الفقد، بقدر ما كان نابعاً من وطأة إحساس بقهر ولّده ونمّاة موقـف السـلطة   

اء للدولة، فيعمق للقاتل. وهو موقف يؤسس لفقد الثقة بجدوى الانتم -من وجهة نظر الشاعر–المتحيز 
الإحساس بالغربة ويضرم الحنين إلى النظام القبلي بما يمثّله من منظومة قيم ضامنة لحقوق أبناء القبيلـة.  

تمسك متمم بالقيم الجاهلية في رثائه، وعزوفه عن القيم الإسلامية،  -كما يرى الباحث-وهذا ما يفسر
أن يستمد منـها، وأن يتكـئ    -ية النظرية، على الأقلمن الناح -وعن المعاني الدينية التي كان ينبغي

  عليها.
ومقتل مالك حادثة أحاطت ا ملابسات كثُر الحديث عنها فزادها غموضاً، فكان لا بـد مـن   

إلا بالقـدر   -في هذا المقام -التوقف عندها بصفتها الفعل المحرك لإبداع الشاعر الراثي. فهي لا تعنينا
 قراءة النصوص الرثائية. ولكن قبل الحديث عن مقتل مالك، رأى الباحث الذي يمكن أن تسهم فيه في

  أن التعريف بالشاعر أمر منهجي ينبغي التزامه.
  : متمم، مالك، مراثي، نويرة كلمات مفتاحية

  

  

  اسمه ونسبه
حنظَلَة بن مالك بن زيـد  بن ٢بن ثَعلَبة بن يربوع ١بن شداد بن عبيد ١هو متمم بن نويرة بن جمرة

. فهو تميمي يربوعي.  ومتمم شاعر ٤بن مر بن أُد بن طابِخة بن إلياس بن مضر بن نزار ٣َمناة ابن تميم
                                                             

 .ة، جامعة تشرينة الآداب والعلوم الإنسانيأستاذ أدب صدر الإسلام في كلي  
  ١٠/١١/٨٩تاريخ القبول:     ٣٠/٥/٨٩تاريخ الوصول: 

 
  ، "حمزة".٤/٢٩٥، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ٣/٤٧٤الإصابة في تمييز الصحابة،  -١



 ٧٤ "والشعر التاريخ في دراسة" لأَخيه نويرة بن متمم مراثي

 
. وكان قـد  ٥هـ ٣٠مخضرم، عاش ردحاً من حياته في الجاهلية والآخر في الإسلام، إذ توفى نحو سنة 

، ويقال: أبو ٩، ويقال: أبو فجعان٨، ويقال: أبو تميم٧شل. يكنى أبا ٦أسلم هو وأخوه وحسن إسلامه
وكان أُسر في إحدى المعارك  -. ويبدو أنه اشتهر بكنيته الأولى أكثر؛ إذ نجد ابن عنمة الضبي١٠إبراهيم

  .١١يخاطبه ا في شعر له -فافتداه متمم
يذهب إليه بعضهم من أنـه كـان   يعد نشاطاً اجتماعياً بارزاً ينقض ما  ١٢وافتداء متمم لابن عنمة

. أما الكنى الأخرى فلا نعرف من أمرها ما يستحق ١٣كثير الانقطاع في بيته قليل التصرف في أمر نفسه
الذكر. فهل كان "تميم" و "فجعان" من أولاده؟ لا تذكر المصادر التي بين أيدينا سوى ولدين له؛ همـا  

اهيم على عبد الملك بن مروان فقـال لـه: إنـك    إبراهيم وداود، وكانا شاعرين خطيبين. ودخل إبر
. قال: الحُسن أحمر يـا  ١٥قال: وأراك أحمر قَرِفاً ١٤لشنخف. فقال يا أمير المؤمنين إني من قوم شنخفين

. وفي رواية أخرى أنّ عبد الملك أَذن له بالدخول بعد أن شـهد لـه شـهود بالعقـل     ١٦أمير المؤمنين

                                                                                                                                                           
 المصدر نفسه، "عبد". -١
 .٤/٢٩٥، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ٣/٤٧٣، والإصابة في تمييز الصحابة، ١/٢٠٣طبقات فحول الشعراء،  -٢
  .٢/٢٣الأدب،  ، وخزانة٢٢٤، وجمهرة أنساب العرب، ٤٩٩معجم الشعراء،   -٣
 .٢٨٩/ ١٥الأغاني،  -٤
 . ٥/٢٧٤معجم الأعلام،  -٥
 .٣/٤٧٧، والإصابة في تمييز الصحابة، ٤٩٩معجم الشعراء،  -٦
 .٤٩٩، ومعجم الشعراء، ١٥/٢٨٩، والأغاني، ١/٢٠٣طبقات فحول الشعراء،  -٧
 .٤٩٩، ومعجم الشعراء، ١/٩٢سمط اللآلي،  -٨
 .١/٩٢سمط اللآلي،  -٩

 .٤٩٩شعراء، معجم ال -١٠
 .٥/١٧٠الشعر في العقد الفريد،  -١١
، والإصابة ١٩٩هو عبد االله بن عنمةَ، شاعر مخضرم مقلّ، أدرك الإسلام وأسلم، وشهد القادسية(انظر الاشتقاق،  -١٢

  ).٢/٤٧٦في تمييز الصحابة، 
 .٦/١٥وفيات الأعيان،  -١٣
 الشخنف، الطويل(انظر اللسان، شنخف). -١٤
  لشديد الحمرة.القرِف، ا -١٥
 .٢١٠الشعر والشعراء،  -١٦



 ٧٥                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
عبد الملك فيه ما يؤيد تلك الشهادة قال له: "أنشدنا بعض مراثي أبيك عمك" وبالفضل، وبعد أن رأى 

  .  ٢. "كان متمم من الصحابة رضي االله عنهم"١فأنشده
يروي أبو الفرج أنّ عمر بن الخطاب قال لمتمم: "إنكم أهل بيت قد تفانيتم، فلو تزوجت عسى أن 

الرواية يكون متمم قد تزوج أول مرة بعد موت  . وإذا صحت هذه٣ترزق ولداً يكون فيه بقية منكم"
ولكنه، بحسب الرواية نفسـها، لم   -كما يذكر في شعره-مالك. وقد تزوج امرأة من المدينة اسمها هند

.  ولا ٤يلبث أن طلقها. ويرِد في شعره اسم امرأة أخرى؛ هي أم خالد، يقال إنه قد تزوجهـا أيضـاً  
  م وداود، شقيقين!  نعرف ما إذا كان ابناه؛ إبراهي

لا نعرف كثيراً من صفات متمم، غير أنّ المشهور أنه كان قصيراً أعور، ويبدو أنّ عوره كان نتيجة 
. ويمكن أن نقدر أنه كان جسيماً، بالاستناد إلى ما ذكره ابنه إبـراهيم لعبـد   ٥إصابته في إحدى عينيه

، في أثناء المعارك التي ٦بداية خلافة أبي بكراشتهر متمم برثاء أخيه مالك الذي قتل في  الملك بن مروان
اصطلح على تسميتها بـ"حروب الردة". "وكان مالك أتى النبي فأسلم، وولاه صدقات بني يربوع ابن 
حنظلة، فلما قُبض النبي خلّى ما كان في يده من الفرائض، وقال: شأنكم بأموالكم. ويقال إنـه ولاّه  

الك فارساً شريفاً معدوداً في فرسان بني يربوع في الجاهلية، وكان . وكان م٧صدقات جلّ بني يربوع"
. وارتقى بما تمتع به من خصال حميدة إلى مرتبة اجتماعية رفيعة، حتى لقد ضرب به ٨من أرداف الملوك

. وقد ترك مقتله في نفس متمم جرحاً عميقاً لم يندمل، فأمضى حياتـه  ٩المثل فقيل:"رجل ولا كمالك"
                                                             

 .٢٢٤. وفي جمهرة أنساب العرب، "ولمتمم ابن شاعرٌ  اسمه داود بن متمم" انظر ص، ٣٠٧، ٣٠٦الموشح،  -١
  .٢/٢٣خزانة الأدب،  -٢
 .٣٠١/ ١٥الأغاني،  -٣
 .١٥/٣٠٢المصدر نفسه،  -٤
 .٢٩٩، ١٥/٢٩٨المصدر نفسه،  -٥
، ٦٦، فتـوح البلـدان،   ١/٢٠٨مالك؛ فقيل، هو ضرار بن الأزور(طبقات فحول الشعراء، اختلف في تحديد قاتل  -٦

، الشـعر  ١٥/٢٩٠) وقيل، هو خالد بـن الوليـد(الأغاني،   ١٠/١٢٤، وأنساب الأشراف، ٣/٢٧٨تاريخ الطبري، 
غـاني،  ) ويقـال، هـو عبيـد بـن الأزور(الأ    ٢/١٣١، تاريخ اليعقوبي، ٢/١٧٤، ديوان المعاني، ١/٣٣٧والشعراء، 

)، رجل يعرف بابن الأزور. ومالك مذكور في المغتالين، انظر صفة جزيـرة  ٢/٣٤٨)، وفي الأشباه والنظائر(١٥/٢٩٠
  .٢٦٣العرب، 

 .١١/٢٢٧أنساب الأشراف،  -٧
 .٣/١٤٤٧الكامل للمبرد،  -٨
 .٢/٦٧٨المصدر نفسه،  -٩



 ٧٦ "والشعر التاريخ في دراسة" لأَخيه نويرة بن متمم مراثي

 
. وكـان "أكثـر   ١أجاد فيما قال، ولذلك وضعه ابن سلام الجمحي في أول طبقة المراثـي في بكائه، و

. وتلك اللوعة والحرقة تظهران بشكل جلي في رثائه، وهـذا  ٢الشعراء القدماء لوعة وحرقة على أخيه"
ه كليـب،  إلى القول: إنه لم يكن "يباريه في هذا الحزن إلاّ المهلهل في رثائه لأخي ٣ما دفع أحد الباحثين

والخنساء في رثائها لأخويها صخر ومعاوية". وهو قول تأمل في ظاهر الرثاء، ولم يستطع أن يـتلمس  
الفارق بين رثاء متمم ورثاء الآخرين. وكان الحطيئة، الشاعر العظيم، أكثر إحساساً بما بين رثاء متمم 

بن الخطاب: هل رأيت أو سمعـت  وغيره من فارق في درجة اللوعة والحرقة، إذ قال عندما سأله عمر 
! ولم يعلل الحطيئة حكمه، وما كان ٤بأبكى من هذا؟: "لا، واالله ما بكى بكاءه عربي قطّ، ولا يبكيه"

عليه أن يفعل، ولكنه أدرك بحسه المرهف أنّ ثمّة فارقاً واضحاً. وهذا الفارق يعـود كمـا نـرى إلى    
غربة قاسية. وهكذا استغرق شعره في رثاء أخيه،  الظروف التي اكتنفت موت مالك، فجعلت متمماً في

. ٥واستطاع أن ينفذ إلى وجدان الناس، حتى لقد تمثل بعض الشعراء بفراقهما على فعل الدهر بالنـاس 
  .٦وهي تقف على قبر أخيها عبد الرحمن  -رضي االله عنها-كما تمثّلت بشعره السيدة عائشة

إسلامه، وإن كان قد زار عاصمة الخلافة أكثر من مـرة.  ويبدو أن متمماً ظلّ في موطن قومه بعد 
ويروي أبو الفرج أنه "بينما طلحة والزبير يسيران بين مكة والمدينة إذ عرض لهمـا أعـرابي، فوقفـا    
ليمضي، فوقف، فتعجلا ليسبقاه فتعجل، فقالا: ما أثقلك يا أعرابي تعجلنا لنسبقك فتعجلت، فوقفنـا  

؟ هبـاني خفْـت   (ص) إله إلا االله مفني أغدر الناس، أغدر بأصحاب محمد لتمضي فوقفت؟ فقال: لا
الضلالَ فأحببت أن أستدلّ بكما، أو خفت الوحشة فأحببت أن أستأنس بكما. فقال طلحـة: مـن   
أنت؟ قال: أنا متمم بن نويرة. فقال طلحة: وا سوأتاه، لقد مللنا غير مملول. هات بعض ما ذكرت في 

. وإذا صحت هذه الرواية فإا ترجح أنّ تردد متمم على المدينة كان نادراً، ولـولا  ٧كاء"أخيك من الب

                                                             
  .١/٢٠٣طبقات فحول الشعراء،  -١
 .١٥الرثاء، شوقي ضيف،  -٢
  .٦٥محمود حسن أبو ناجي، الرثاء في الشعر العربي،  -٣
 .٣/٤٧٨، والإصابة في تمييز الصحابة، ٥٠٠معجم الشعراء،  -٤
. وإسماعيل بن يسار شاعر أموي، كان من ١٩٢رثاء إسماعيل بن يسار النسائي لمحمد بن عروة في التعازي والمراثي،  -٥

 هـ. ١٣٠موالي بني مرة، توفي سنة 
. كذلك تمثل بشعره جعفر بن الزبير(انظـر أنسـاب   ٣/٤٧٨، والإصابة في تمييز الصحابة، ١٤٧المراثي، التعازي و -٦

 ).٣/٤٧٨) وعمر بن عبد العزيز، لما مات أخوته(انظر الإصابة في تمييز الصحابة، ٤/٣٣٤الأشراف، 
 .٣/٤٧٨، والإصابة في تمييز الصحابة، ٣٠٢، ١٥/٣٠١الأغاني،  -٧



 ٧٧                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
في الوقت نفسه لا تبين كيف عرف مـتمم   -الرواية-ذلك لتمكّن الصحابيان من معرفته. وإن كانت

    الصحابيين، ولم يعرفاه!!
  مقتل مالك

أما قصة مقتل مالك ففيها اختلاف كبير، وقد أشار ابن سلام إلى هذا الاختلاف فقال: "وحديث 
مالك مما اختلف فيه فلم نقف منه على ما نريد، وقد سمعت فيه أقاول شتى، غير أنّ الذي استقر عندنا 

  .١ل تأوله"أنّ عمر أنكر قتله، وقام على خالد فيه وأغلظ له، وأنّ أبا بكر صفح عن خالد وقَبِ
ومرد هذا الاختلاف إلى ما اعترى قصة مقتله من تحوير كان هدفه تبرئة خالد بن الوليـد مـن دم   
متمم، والمحافظة على صورته كقائد نموذج للجيش الإسلامي الذي منع "الفتنة" فحافظ علـى وحـدة   

الانتصار تلو الآخـر   الدولة الإسلامية الناشئة، والذي كان أساس الجيش الإسلامي الكبير الذي حقق
بعد زمـن غـير   -في الفتوحات، فكان وراء النمو المتسارع للدولة الإسلامية التي لم تلبث أن تحولت

  إلى امبراطورية مترامية الأطراف.  -طويل
لقد كبر على كثيرين ممن تحدثوا عن مقتل مالك أن يكون القائد الفذّ المتميز خالد بن الوليد قد قتل 

إلى  -أو توحي على الأقل-إلى ترتيب مقدمات تؤدي -ما وسعهم ذلك-ه حق، فسعوا مالكاً بغير وج
أنّ ما فعله خالد كان شرعياً، أو على الأقل ليس مناقضاً للشرع بصورة متعمدة. وهكذا حذفوا مـن  

  تفاصيل الحدث، أو أضافوا، ما كان من شأنه أن يحقق ما يرمون إليه. 
-يبدو من خلالها أنّ خالداً خرج على وصية الخليفة، إذ تذكر ٢يةترد القصة في تاريخ الطبري بروا

أن الأنصار شهدوا بأنّ الخليفة أمرهم بالإقامة بعد بزاخة ريثما يصل إليهم أمره بشأن تحديـد   -الرواية
لاحظ أنّ مصـطلح  -أنه لم  يشهد المهاجرون والتابعون بإحسان -الرواية-اتجاه حركة الجيش، وتذكر

مع خالد بأنّ الخليفة عهـد إلـيهم أن    -سان استحدث في وقت متأخر بعد صدر الإسلامالتابعين بإح
يمضوا. وتقدم الرواية حجة على لسان خالد غايتها نفي عصيان أمر الخليفة عنه، وهي أنـه لـو رأى   
 فرصة لا تقبل انتظار أمر الخليفة، أو ابتلي بأمر ليس فيه عهد، لكان عليه أن يتصرف بالطريقـة الـتي  
يراها مناسبة كقائد. وإذا كانت هذه الحجة مقبولة في ساحات المعركة حيث لا يكـون ثمّـة متسـع    

  لانتظار أوامر القيادة العليا، فإا غير مسوغة في هذا الموقف الذي تشير إليه الرواية أعلاه.  

                                                             
 .  ١/٢٠٣راء، طبقات فحول الشع -١
، وتاريخ الخمـيس،   ٥٧، والردة للواقدي،١/١٨. و ترد القصة بصيغ أخرى في الفتوح، ٣/٢٧٦تاريخ الطبري،   -٢
٢/٢٠٩.  



 ٧٨ "والشعر التاريخ في دراسة" لأَخيه نويرة بن متمم مراثي

 
بوجهة نظره،  ولذلك تردد الأنصار في المسير مع خالد. وواضح أنه تبعوه، فيما بعد، لا عن اقتناع

ولا عن تبين شرعية موقفه، بل خوفاً من النتائج التي قد تترتب على موقفهم، ولاسيما أنّ مـوقفهم في  
السقيفة كان حاضراً بقوة في ذاكرة القيادة الإسلامية الجديدة، وكلها من المهاجرين. ولم يكن الخليفة 

في الجيش الذي أعده لمحاربة "المرتدين" إلا بعد  مطمئناً لهم، ولذلك لم يشأ أن يوكل إليهم منصباً قيادياً
  . وهذا يعني أن انضمامهم إلى خالد كان لغايات دنيوية خالصة.١أن عاتبوه

ومن الملاحظ في هذه الرواية أنّ مالكاً كان غاية خالد الوحيدة، وليس المرتدين من بـني يربـوع،   
ت مهمة الجيش الإسـلامي، في تلـك   ولذلك كان هدف السرايا البحث عن مالك وإحضاره، وانته

  المنطقة، بمقتل مالك ومجموعة من أصحابه الذين كانوا معه.
كان مقتل مالك بحاجة إلى تسويغ، والتسويغ الذي تقدمه الرواية غير مقنع؛ فمن الذي يمكـن أن  

 ـ    -كما تذكر الرواية-يصدق أن يكون القتل تمّ ي نتيجة فهمِ معنى "كنـانيٍّ" لقـول خالـد "القرش
المخزومي"؟ ولاسيما أنّ الذي قتل مالكاً، بحسب الرواية، ضرار بن الأزور، وهـو أسـدي ولـيس    
كنانياً!! وهل كان كل الذين مع خالد من كنانة، وعلى جهل تام بلغة قريش؟ ولنفترض أنّ الأمر قـد  

ودى بحياة جماعـة مـن   تمّ نتيجة هذا الخطأ، أفلم يكن ينبغي أن يعبر خالد عن أسفه لهذا الخطأ الذي أ
  ؟!٢برأس مالك ورفاقه القدور حتى نضج الطعام -كما تذكر الرواية-المسلمين؟! ثم لماذا أثفى

على أية حال، لم تكن هذه القصة مقنعة، حتى لدى المؤرخين، ولذلك تم سـرد حكايـة أخـرى    
بكم إلا وقد كان يقول تذهب إلى أنّ خالداً كان "يعتذر في قتله أنه قال له وهو يراجعه: ما إخال صاح
!! وواضح أنّ هـذه  ٣كذا وكذا. قال: أَوما تعده لك صاحباً! ثم قدمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه"

الرواية تقدم حجة أوهى من حجة سابقتها! غير أنّ الطرافة فيها أنّ بعض الرواة تـدخلوا في تحديـد   

                                                             
 .٢/١٢٩تاريخ اليعقوبي،  -١
إن خالداً أخذ رأس مالك بعد قتله "فجعله أثفية للقدر وجعل وجهه مما يلي النار، فنظرت إليه علـى تلـك    :يقال -٢

اصرفوا وجهه عن النار، فإنه، واالله، كان غضيض الطرف عن الجارات، حديد النظـر في   :امرأة من قومه فقالت الحال
 .٢/٣٤٥الغارات، لا يشبع ليلة يضاف، ولا ينام ليلة يخاف". الأشباه والنظائر، 

صـلاة والزكـاة   ، "...فقال خالد، أما علمت أن ال١/٢٠٧. وفي طبقات فحول الشعراء، ٣/٢٨٠تاريخ الطبري،  -٣
معاً، لاتقبل واحدة دون الأخرى؟ قال، قد كان صاحبكم يقول ذلك؟ قال، وما تراه صاحباً لك؟ واالله لقد هممـت أن  
أضرب عنقك. ثم تحاورا، فقال له خالد، إني قاتلك. قال، وبذا أمرك صاحبك؟ قال، وهـذه بعـد! واالله لا أقيلـك"    

  .٤/٢٩٦كم" ليس الرسول، أسد الغابة في معرفة الصحابة، وواضح وفق هذه الرواية أن المقصود بـ"صاحب
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) ولا نعلم كيف اسـتدلوا علـى   ص(١مقصد مالك بقوله "صاحبكم" وذهبوا إلى أنه يعني به الرسول

  ذلك!!
ويروي صاحب الفتوح رواية أخرى فيها تفصيلات مفيدة؛ تذكر أنّ إحدى السرايا التي بثّها خالد 
وقعت "على مالك بن نويرة، فإذا هو في حائط له ومعه امرأته وجماعة من بني عمه، فلم يرع مالك إلاّ 

ا امرأته معه، وكانت ا مسحة من جمال، وأخذوا كـلّ  والخيل قد أحدقت به، فأخذوه أسيراً، وأخذو
من كان من بني عمه فأتوا م إلى خالد بن الوليد حتى أوقفوا بين يديه. فأمر خالد بضرب أعناق بـني  
عمه بدياً. فقال القوم: إنا مسلمون فعلى ماذا تأمر بقتلنا؟ قال خالد: واالله لأقتلنكم، فقال لـه شـيخ   

كم أبو بكر أن تقتلوا من صلى للقبلة؟ فقال خالد: بلى قد أمرنا بذلك، ولكنكم لم منهم: أليس قد ا
تصلوا ساعة قط. فوثب أبو قتادة(الحارث ابن ربعي، أخو بني سلمة) إلى خالد بن الوليد فقال: أشهد 
ا أن لا سبيل لك عليهم. قال خالد: وكيف ذلك؟ قال: لأني كنت في السرية التي قد وافتهم فلما نظرو

إلينا قالوا: من أين أنتم؟ قلنا: نحن مسلمون، فقالوا: ونحن مسلمون، ثم أذنا وصلّينا، فصلّوا معنا، فقال 
خالد: صدقت يا أبا قتادة، إن كانوا صلوا معكم فقد منعوا الزكاة التي تجب عليهم ولا بد من قتلهم. 

فقـدمهم فضـرب أعنـاقهم عـن     فرفع شيخ منهم صوته وتكلّم فلم يلتفت خالد إليه وإلى مقالته، 
آخرهم...ثم قدم مالك بن نويرة ليضرب عنقه فقال مالك: أتقتلني وأنا مسلم أصلّي إلى القبلة! فقال له 
خالد: لو كنت مسلماً لما منعت الزكاة ولا أمرت قومك بمنعها واالله ما نلت ما في مثابتك حتى أقتلك. 

يها ثم قال: يا خالد! ذه قتلتني؟ فقال خالد: بل قتلتـك  قال فالتفت مالك بن نويرة إلى امرأته فنظر إل
  .٢برجوعك عن دين الإسلام وجعلك لإبل الصدقة..."

والملاحظ أنّ هذه الرواية مل ما قاله ذلك "الشيخ" في رده على خالد عندما امه بمنع الزكـاة،  
إلى امرأته عندما اتهمه خالد بمنع  كما مل رد مالك، أيضاً، على هذه التهمة، وتذكر أنّ مالكاً التفت

الزكاة! ولست أدري، هل أراد الراوي أن يبين عجز مالك عن دحض هذه التهمة، أم أراد أن يبين أنّ 
مالكاً رأى أنه من العبث الرد على مة أدرك أا لم تكن سوى حجة للتخلص منـه والوصـول إلى   

                                                             
 .٢٩٤/ ١٥ ،الأغاني -١
، "...فالتفت مالك بن نويرة ٦٠. وفي الردة للواقدي، ٥٩، وانظر أيضاً الردة للواقدي، ١/١٩الفتوح لابن الأعثم،  -٢

"ويروى أن خالداً رأى امرأة مالـك،  ، ٣/٣٣٧نويرة إلى امرأته فنظر إليها، ثم قال، يا خالد ذا تقتلني". وفي الإصابة، 
وكانت فائقة الجمال، فقال مالك بعد ذلك لامرأته، قتلتني، يعني سأقتل من أجلك" وانظر أيضـاً الأشـباه والنظـائر،    

 .                                            ١٥/٢٩٠الأغاني،  ،٢/١٣١ ، وتاريخ اليعقوبي،٢/٣٤٥
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إن خالد بن الوليد تزوج بامرأة مالك ودخل ـا، وعلـى   امرأته! ولاسيما أنّ الرواية تضيف:"فيقال: 

  . ١ذلك أجمع أهل العلم"
ثمة رواية قد تكون ذات مغزى في تفسير ما حدث، وهي أنه لما وزع مالك الصدقات وعلم أبـو  
   ـه، ثم لـيجعلنبن الوليد لئن أخذه ليقتلن بكر وخالد والمسلمون "حنقوا على مالك، وعاهد االلهَ خالد

! وبحسب هذه الرواية فإنّ نية قتل مالك كانت قائمة قبل رؤيته ومحاورته، وهـي  ٢ه إثفية للقدر"هامت
تفسر إصرار خالد على التوجه إلى بني يربوع على الرغم من توجيهات الخليفة التي كانت تنص علـى  

يكـن بسـبب   وجوب التوقف في بزاخة بانتظار التعليمات! وإذا صحت الرواية، فإنّ موقف خالد لم 
  "ردة" مالك، بل بسبب موقفه الذي فُهم على أنه عدم قبول بخلافة أبي بكر.

بحسب الروايات التي بين أيدينا لم يكن مالك مرتداً، بل كان مسلماً يقيم الصلاة. وابـن حبيـب   
ضوح وصاحب أسد الغابة يقول بو ٣يذكره في كتابه"أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام"

، ولا توجد "أية إشارة في روايات المؤرخين تطعن في سلوكه حتى من بـاب  ٤تام:"لم تعرف عنه ردة"
، كما أنه ليس في الروايات التاريخية ما يشير إلى أنه أنكر الزكاة، أو رأى فيها إتاوة تـدفع  ٥التشكيك"

إلى الذين جمعهـا منـهم،   ) بجمعها صلقريش، وكل ما هنالك أنه أعاد الصدقات التي كلّفه الرسول(
ريثما تتضح الصورة السياسية في المدينة. وليس من المستبعد أن يكون موقفه تعبيراً عن اعتراضه علـى  
استخلاف أبي بكر، وهذا موقف سياسي لا يعبر عن "ردة" ولا يستوجب القتل. ولذلك أنكر عمر بن 

بي بكر: "بعثت رجلاً يقتـل ويعـذّب   ، وقال لأ٦الخطاب فعلة خالد، وقام على خالد فيه، وأغلظ له
، وفي رواية أخرى أنه قال لأبي بكر: "عدو االله عدا على امرئ مسلم فقتلـه، ثم نـزا علـى    ٧بالنار!"
. وفي رواية ثالثة أنّ عمر اتهم خالداً بالقسوة، وطلب من أبي بكر أن يقتص منه لفعلته، وأكثر ٨امرأته"

                                                             
)، أنـه  ٢/١٣١الرواية أن خالداً تزوج امرأة مالك بعد مقتله مباشرة، وفي تـاريخ اليعقـوبي(  يبدو من خلال هذه  -١

 .٣/٢٧٨تزوجها من يومها، غير أن رواية سيف تذهب إلى أن خالداً "تركها لينقضي طهرها" انظر تاريخ الطبري، 
 .٥٩، والردة للواقدي، ١/١٩، والفتوح، ٢/٢٠٩تاريخ الخميس،  -٢
 .٢/٢٦٢ب ضمن نوادر المخطوطات، انظر الكتا -٣
 .٤/٢٩٤أسد الغابة في معرفة الصحابة،  -٤
 .٢٨ملامح التيارات السياسية،  -٥
 .١/٣٣٧، وانظر الشعر والشعراء، ١/٢٠٣الطبقات،  -٦
 .٦٦فتوح البلدان،  -٧
 .٤/٢٩٦، وانظر أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٢/١٣١، وتاريخ اليعقوبي، ٣/٢٨٠تاريخ الطبري،  -٨
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، وفي ١يه يا عمر! تأول فأخطأ، فارفع لسانك عـن خالـد"  في ذلك حتى غضب أبو بكر فقال له: "ه

رواية رابعة أنّ عمر ألحّ على أبي بكر في خالد أن يعزله، وقال: إنّ في سيفه لَرهقاً، فقال أبو بكـر: لا،  
  .٢ياعمر، لم أكن لأشيم سيفاً سلّه االله على الكافرين

مالك: يا خالد، أبعد شهادة أبي قتـادة؟  كما أنّ عبد االله بن عمر قال لخالد، وكان معه يوم مقتل 
. أمـا أبـو   ٣فأعرض عنه. ثم عاوده، فقال: يا أبا عبد الرحمن، اسكت عن هذا، فإني أعلم ما لا تعلم"

  .٤قتادة فعاهد االله أنه لا يشهد مع خالد بن الوليد مشهداً بعد ذلك اليوم
حق، وقد اعترف خالد بذلك، واعتـذر  يبدو من الروايات التاريخية أنّ خالداً قتل مالكاً بغير وجه 

، وفي رواية أخرى أنه "زعم أنه سمع منه كلامـاً  ٥عنه بقوله للخليفة: "إني تأولت، وأصبت وأخطأت"
، ولم تذكر الرواية ما الكلام الذي سمعه خالد مـن مالـك   ٦استحلّ به قتله، فعذره أبو بكر وقبل منه"

قد يكون أشد غموضـاً في روايـة أخـرى تقـول:     حتى استحلّ قتله! وهكذا بقي الأمر غامضاً، و
"وكتب(أبو بكر) إلى خالد أن يقدم عليه ففعل، فأخبره خبره(خبر مالك) فعذره، وقَبِل منه، وعنفه في 

  .٧التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب من ذلك"
. وفي ٩امرأة متمم، ورد السبي والمال، وأمر خالداً بطلاق ٨وعلى أية حال، فقد ودى الخليفة مالكاً

في هذه الرواية، وهـي عـن    -ذلك دلالة واضحة على إقراره بعدم ردته، وبخطأ خالد. ولكن الغريب
أنّ الخليفة قبِل عذر خالد في قتل مالك، ولكنه "عنفه" في التزويج، ليس لعدم شـرعيته،   -طريق سيف

أنّ سيفاً أضاف حكاية "التعنيف"  أو عدم أخلاقيته، بل لأنّ العرب كانت "تعيب عليه"!! ومن المرجح

                                                             
 .٢٧٨/ ٣تاريخ الطبري،  -١
 .  ٢/٢٦، والخزانة،١/٥٢٤. وانظر ما ورد في ديوان الحماسة،٣/٢٧٩، تاريخ الطبري -٢
 .١/٢٠٨طبقات فحول الشعراء،  -٣
 .١/١٩الفتوح لابن الأعثم،  -٤
نـويرة   )، قال أسيد بن حضير لخالد، "قد قتلت مالك بـن ٢/٢١٨. وفي تاريخ الخميس(٢/١٣١تاريخ اليعقوبي،  -٥

 وهو مسلم، فسكت عنه خالد فلم يجبه".
 .٢/٢٠٩تاريخ الخميس،  -٦
 .٣/٢٧٨تاريخ الطبري،  -٧
 .٤/٢٩٦المصدر نفسه، الصفحة نفسها، وأسد الغابة في معرفة الصحابة،  -٨
 .٢٧٤، و١٦/٢٥٦تاريخ مدينة دمشق،  -٩
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لإيجاد مخرج لموقف الخليفة من أفعال خالد، ولاسيما أنّ عمر استكبر فعلة خالد، وقال له مـرة: "واالله  

  .٢!! ولم يزل واجداً على مالك حتى مات١لأرجمنك بأحجارك"
كـان خالـد    وثمة أمور كثيرة غامضة تحتاج إلى توضيح تتعلق بسلوك خالد وموقف الخليفة، فقد

يتصرف بصفته قائداً يتمتع بمطلق الصلاحية، غير عابئ بأوامر الخليفة! قال ابن عساكر: "كان خالد إذا 
صار إليه المال قسمه في أهل القتال ولم يرفع إلى أبي بكر حساباً. وكان فيه تقدم على رأي أبي بكـر  

ونكح امرأته، وصالح أهـل اليمامـة،    يفعل الأشياء ولا يراها أبو بكر؛ تقدم على قتل مالك بن نويرة
. لقد خالف تعليمات الخليفة في مسيره إلى بـني يربـوع، وخالفهـا في    ٣ونكح ابنة مجاعة بن مرارة"

، وعلى الرغم ٤مصالحته مجاعة، على الرغم من وصول كتاب من الخليفة فيه أمره "ألاّ يبقي على أحد"
  امر!!من اعتراض المسلمين على خالد لمخالفته الأو

وفي حين قتل مالكاً بعد محاورته، وبعد إقرار مالك بالإسلام، من غير رجوع إلى الخليفـة، نـراه   
يكتفي بتوثيق عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة المرتدين، وإرسالهما إلى الخليفة، الذي عفا عنـهما علـى   

  !!٥الرغم من اعترافهما بعدم الإيمان
على الرغم من إلحاح عمر بن الخطاب عليه في ذلك، ولم يحاسبه لم يحاسب الخليفة خالداً على أمر، 

، على الرغم من عدم جواز التعذيب بالنار. وربما كان ذلـك مـن بعـض    ٦حتى على إحراق المرتدين
إلى الإصرار على كون مالك مرتداً، وإلى تأويل بعض أبياتـه   ٧الأسباب التي دفعت بكثير من الباحثين

ما يذهبون إليه، على الرغم من عدم وجود أي دليل تاريخي على ردته، وعلـى   الشعرية تأويلاً يتفق مع
  الرغم من أن كلّ الأدلة التاريخية تبرئه من هذه التهمة!!.

                                                             
 .١٥/٢٩٥، والأغاني، ٣/٢٨٠، تاريخ مدينة دمشق -١
 .٢/٢٦٣، ونوادر المخطوطات، ٢٦٣، صفة جزيرة العرب -٢
 .١٦/٢٧٤تاريخ مدينة دمشق،  -٣
 .٢/٢١٨انظر قصة المصالحة في تاريخ الخميس،  -٤
  ، ولكن اليعقوبي لم يذكر سوى عيينة بن حصن.٢/١٢٩، وانظر تاريخ اليعقوبي، ٢/٢٠٨تاريخ الخميس،  -٥
التحريق بقوله، "هذا عهد أبي بكر الصديق إليّ أقـرؤه  .  والطريف أن خالداً سوغ ٢٠٨، ٢/٢٠٧تاريخ الخميس،  -٦

  في كلّ مجمع؛ إن أظفرك االله م فاحرقهم بالنار" انظر المصدر نفسه.
، وشعر الرثاء ١٤٢، والرثاء في الجاهلية وصدر الإسلام، ٨١انظر مثلاً، الرثاء والصراع السياسي في صدر الإسلام،  -٧

، وانظر قصة خالد ومتمم في، حروب الردة، لمحمـد  ١٧١ة، أخبارهم وأشعارهم، ، وشعراء الرد٥١في صدر الإسلام، 
 وما بعدها. ١٣٢باشميل، 
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لم يكن الموقف واضحاً، ولا مفهوماً، ولذلك اجتهد هؤلاء الباحثون في تجـاوز هـذا الغمـوض    

الباحثين: "وعندما اجتمع خالد بالخليفة والقائد  بإضافة توقعام المؤسسة على حبهم لخالد! يقول أحد
الأعلى ناقشه التهم(هكذا) الموجهة إليه بشأن مقتل مالك بن نويرة وأصحابه، فشرح خالـد موقفـه   

!! ولا نعلم كيف عرف الباحث أن خالداً "شـرح بكـل صـراحة    ١للخليفة بكلّ صراحة ووضوح"
يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد! وتذهب باحثة أخرى ووضوح" مع أنه ليس في الروايات التاريخية ما 

إلى أبعد من ذلك فتقول: "فخالد بن الوليد قد حاور مالكاً في سبب ردته، فأظهر مالك ما في نفسـه  
!! ٢من الضغينة والحقد والعصبية، وأكّد سبب ردته الرئيس أي منع الزكاة عندما فرق الصـدقات..." 

بما ذهبت إليه الباحثة!! بل إن خالداً نفسه يهدم هذا القـول   -د إيحاءمجر-وليس في التاريخ ما يوحي
حين يقر بأنه أخطأ فيما فعل، وكذلك الخليفة حين يعلن ذلك!!. وكان صاحب أسد الغابـة أكثـر   
حيادية حين قال، بعد أن استعرض بعض الروايات المتعلقة بموضوع مالك:"فهذا جميعه ذكره الطـبري  

ويدل على أنه لم يرتد، وقد ذكروا في الصحابة أبعد من هذا، فتركهم هـذا عجـب   وغيره من الأئمة 
وقد اختلف في ردته، وعمر يقول لخالد قتلت امرأ مسلماً، وأبو قتادة يشهد أم أذنوا وصلّوا، وأبـو  

  .  ٣بكر يرد السبي ويعطي دية مالك من بيت المال، فهذا جميعه يدل على أنه مسلم"
لتسويغية" وغير النقدية للتاريخ هي التي تقود إلى مثل هذه الاستنتاجات التي تقـف  إن القراءات "ا

عائقاَ أمام فهمنا الصحيح لتاريخنا، وإن كان الدافع إليها محبة الأجداد والحرص على تقديمهم بأفضـل  
شـر  صورة ممكنة. ذلك لأنّ أحداً من أجدادنا لم يدعِ العصمة عن الخطأ. لقـد كـانوا بشـراً، والب   

خطّاؤون، وليس في ذلك ما يعيبهم، أو ينقص من أقدارهم، أو من محبتنا لهم، أو من مـدى اعتزازنـا   
م. وقد امتلك أجدادنا الجرأة الكافية للاعتراف بالخطأ. ومن المحبة، والوفاء لهم، أن نقتـدي ـم في   

  ذلك.
، أو أحكـام، علـى   أطلنا الحديث عن قصة مقتل مالك، بعض الإطالة، ليس بدافع إصدار حكم

حادثة تاريخية، بل بدافع الوقوف على ملابسات هذه الحادثة التي تركت جرحاً عميقاً في نفس مـتمم،  
. ولئن كان متمم قد وقف شعره الإسلامي علـى  ٤فحزن وأسرف في الحزن، حتى أثار حزنه التساؤل

                                                             
 .١٤٢حروب الردة،  -١
 .١٧١شعراء الردة،  -٢
  .٤/٢٩٦أسد الغابة في معرفة الصحابة،  -٣
 .٩/٢٣٤، وأنساب الأشراف، ١٥/٢٩٩، والأغاني، ١/٢٠٩طبقات فحول الشعراء،  -٤
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كـثيراً مـن جوانـب حياتـه     رثاء أخيه، فلقد وقف حياته على بكائه، حتى لقد أفسد بكاؤه عليه 

، فلم ترض أخلاقه لشدة ١الاجتماعية؛ فيقال: إنه تزوج امرأة بالمدينة، عملاً بنصيحة عمر بن الخطاب
. ويبدو أنّ زواجهمـا لم يسـتمر   ٢حزنه على أخيه، وقلّة حفْله ا، فكانت تنازعه وتخاصمه وتؤذيه"

ه على مالك. ولم يكن هذا الحزن الشـديد الـذي   طويلاً، لأنّ متمماً لم يستطع الخروج من آلام حزن
سيطر على حياة متمم بدافع المحبة وحدها، بل كان، أيضاً، بسبب الإحساس بالظلم! ويؤيد ذلـك أنّ  

  متمماً صلّى خلف أبي بكر يوماً، ثم قام فاتكأ على قوسه وأنشد:
تحتناو ياحالقتيلُ إذا الر نِعم    يابن لْتالإزارِ قت رِ تحتوالأَز  

وتعبِـأَد ـااللهِ ثُـهقَت ـمهلـل    لْت ةمبِذ دعاك وغدرِـو هي م  
. وهذه الرواية تبين بوضـوح أنّ  ٣وأومأ إلى أبي بكر، فقال أبو بكر: واالله ما دعوته ولا غدرت به

ذنبه. وقد أبـدى أحـد   الخليفة لا ينفي ما يذهب إليه متمم من أنّ أخاه قتل ظلماً، ولذلك يتبرأ من 
دارسي الرثاء في صدر الإسلام استغرابه من قول متمم فقال: "إنا وجدناه على الرغم من تدينه يتهم أبا 

. وكأنّ التدين ينبغي أن يكون حائلاً دون التعبير الصريح عن الإحساس بالظلم! وعلـى  ٤بكر بالغدر"
اً لما قاله متمم، فلم يبد استغراباً مـن قولـه، أو   أية حال فقد كان الخليفة أرحب صدراً، وأكثر تفهم

  ضيقاً.
وما دار بين متمم والخليفة لا يتعارض مع ما دار بينه وبين عمر بن الخطاب؛ إذ يـروى أنّ عمـر   
استنشد متمماً بعض ما قاله في أخيه، فأنشده، فقال بعد أن استمع إليه: "يا متمم، لو كنـت أقـول   

زيد بن الخطاب مثل ما قلت في أخيك، فقال متمم: يا أمير المؤمنين، لو قتل  الشعر لسرني أن أقول في
أخي قتلة أخيك ما قلت فيه شعراً أبداً، فقال عمر: يا متمم، ما عزاني أحد في أخي بأحسن مما عزيتني 

   ٥به"
                                                             

  .١٧٨نفسه. وانظر ذيل الأمالي والنوادر، المصدر  -١
  .٣٠١/ ١٥الأغاني،  -٢
، ١٥/٢٩٧، وفيه،"ثمّ أتمّ شـعره فقـال..." والأغـاني،    ٣/١٤٤٦، وانظر الكامل للمبرد، ٢٠التعازي والمراثي،  -٣

ماسـة  . وانظر رواية تفسر معنى البيت في شرح ديـوان الح ٢/١٣٢، وتاريخ اليعقوبي، ٤/٢٤٩والتذكرة الحمدونية، 
 . ٢٥/ ٢،  وخزانة الأدب، ٥٢٣، ١/٥٢٢للتبريزي، 

 .٧٨محمد أبو اد علي، شعر الرثاء والصراع السياسي والمذهبي في صدر الإسلام،  -٤
. ٤/٢٥٠، والتذكرة الحمدونية، ٩/٢٣٥، وأنساب الأشراف، ١٥/٢٩٩، وانظر الأغاني، ٣٣٨الشعر والشعراء،  -٥

، "... قال عمر، لو كنت شاعراً لقلت في أخي أجود مما قلت في أخيك، قال، يا ١/٢٠٩وفي طبقات فحول الشعراء، 
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 ـ ض الروايتان لا تتعارضان من حيث دلالتهما على إحساس متمم بأنّ أخاه قتل مظلوماً، ولكن بع

!! وهذا استنتاج لم تؤد ١الدارسين ذهبوا إلى أنّ في ما قاله متمم للخليفة الثاني دليلاً على اعترافه بردته
إليه قراءة النص! ولم تبنِ مقدماته الروايات التاريخية، بل هو حكم جاهز لحمته وسداه الرغبة في تبرئـة  

اله متمم، وهو اختلاف يفتح اال لفهم أكثـر مـن   خالد! فالروايات مختلفة اختلافاً بيناً في ذكر ما ق
معنى. ولذلك نرجح أن يكون الدافع إلى هذا الاختلاف رغبة بعض الرواة في جعل مـتمم يعتـرف،   

  بطريقة ما، بردة أخيه!!
أما بشأن الرواية التي أثبتناها، فما الذي يمنع من أن يكون مراد متمم الإشارة إلى أنّ زيـداً قُتـل   

في ساحات القتال، بينما قُتل مالك مقيداً، بطريقة بشعة، وبغير وجه حق؟!! ثم ألا يحق لنـا أن   شهيداً
بما قاله متمم في أخيه، وعدم تعليقـه   -وهو من هو في تشدده في الدين -نتساءل عن سر إعجاب عمر

سيما إذا كـان الخليفـة   على كون هذا المرثي مرتداً!! ومتى كان رثاء المرتدين ينشد أمام الخليفة، ولا
  . ٢عمر!! بل إنّ الخليفة تأثر بشعر متمم في أخيه حتى سأله أن يصفه له، في بعض الروايات

  
  رثاء مالك

أول ما يطالعنا في رثاء متمم لأخيه مالك هذا الإحساس بالقهر المتجلي بحالة الحزن المسيطرة عليه، 
وهي حالة تتمظهر بتجليات مختلفة في النصوص الرثائية، ولكنها تتأسس دائماً على الإحساس الشديد 

نسبة إلى الشاعر. ولذلك بالفقد نتيجة غياب مالك الذي يبدو وكأنه كان يمثل تكثيفاً لمعاني الوجود بال
بدا فَقْد مالك، بالنسبة إلى الشاعر، حدثاً استثنائياً لا ينتمي إلى حدث الفقد المتكرر على مدى الأيـام  
والدهور. حقاً، قد نجد في هذا الرثاء ذكراً لأناس ماتوا، ولكن الشاعر لا يجعل هذا الذكر في سـياق  

أو يسـعى إلى   -يد في عمق المأساة، بدلاً مـن أن يخفـف  التأسي، بل يضعه في سياق مختلف تماماً يز
  :٣من حدا. فهو يقول، مثلاً -التخفيف

                                                                                                                                                           
، ما عزاني أحد عنه بأحسن ممـا عـزيتني". وفي   أمير المؤمنين، لو كان أخي أصيب مصاب أخيك ما بكيته. فقال عمر

 )،"لو علمت أن أخي صار بحيث صار أخوك...". ٣/١٤٤٧الكامل للمبرد(
 .٥١، ومصطفى الشورى، شعر الرثاء في صدر الإسلام،١٤٢حسين جمعة، الرثاء في الجاهلية والإسلام،  -١
  .٢١التعازي والمراثي،  -٢
 .٨٣اموع،  -٣
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    ــهمكان لَّــى علــيخ ــكمال نلَــئ  
 ــك مال ــم ــي ع ــن بنِ م دــر ــولٌ وم   كه
ــابعوا  تــى ت حت فــر ــارِ الص ــقوا بالعق س  
ــي  حتأَن تــد ــدما ك ــدي بع نَ وجــو وه  

 ــن م ــم ــالٌ أراه ــوقَة  رج وس ــوك   مل
  على مثلِ أَصحابِ البعوضة فاخمشي،

ــى ــي الأَس ــوة، إنْ كــانَ ينفَعنِ ــي أُس لَف  
ــى  هم رضــت لَّيمــو ت ــدقٍ ل ــار ص   ١وأَيس
  ٢كَدأْبِ ثَمـود إذْ رغـا بكـرهم ضـحى    

  على السيف حتـى يبلـغَ الجَـوف والحَشـا    
ــلامةَ وال  ــالوا الس ــدما ن ــوا بع بــىخ نغ  
  ٣لك الويلُ، حر الوجه، ولَيبك من بكَى

فالشاعر لا يتأسى بذكر من اختطف الموت من أقربائه، بل يستحضر ذكراهم بذكر مالك ليعمـق  
من الإحساس بحالة الفقد التي يعانيها! ذلك لأنه يحدثنا، فيما بعد، عما يهون وجده؛ وهو أنّ النـاس  

الذي منعه من قتـل  جميعاً إلى الموت. ولكن ينبغي أن نلاحظ أنه هنا لا يتعزى عن مالك، بل يبين أنّ 
نفسه حزناً على أخيه، هو أنّ الموت مصير الناس جميعاً! وهو ذا القول يكشف عن أنّ رغبة في قتـل  
نفسه قد راودته من شدة حزنه، فلقد أخذ به الحزن كلّ مأخذ، حتى لم يعد يقوى علـى مواجهتـه!   

مش "حر الوجه" حزناً على أخيه ولذلك لا يكف عن البكاء، بل إنه يطلب من هذه التي يخاطبها أن تخ
من يستحق البكـاء! فهـو، إذن،    -وهم أصحاب "البعوضة"-ورفاق أخيه، ويلفت إلى أنهم وحدهم

بعيـداً عـن    -يدعو إلى البكاء بشكل صريح وواضح. ويمكن أن يفهم "خمش الوجه" في هذا السياق
  عن الإحساس بالذلّ والانكسار.على أنه تعبير  -الطقوس الجنائزية التي تحدثنا عنها الروايات

وإذا لم يكن الشاعر قد سمى تلك التي يطلب منها أن "تخمش الوجه" فلأن ذلك لا يعنيه، فهـو لا  
يطلب ذلك من شخص محدد، إنه يطلبه من اتمع، هذا اتمع الذي ينطق بلسان امرأة، أو رفيق، أو 

الشاعر أحداً، أو أن يذكره بصفته، فالمهم أن يعبر خليل، أو عاذلة، أو عاذل... لا فرق بين أن يسمي 
عما يريد، ومن خلال هذا الفهم يمكن أن نفهم قوله لأم خالد، بغض النظر عن كوا امرأته، أو غـير  

  :٤امرأته

                                                             
مرد، وهو الشاب في أول شبابه، إذ لم تنبت لحيته بعد. الأيسار، جمع ياسر، وهو الجازر الـذي يلـي   المرد، جمع أ -١

  قسمة جزور الميسر. 
 العقار، عقار كلّ شيء خياره، والصرف، الخالص من كلّ شيء -٢
  ) وذا الموضع كان مقتل مالك.١/٤٥٥البعوضة، ماءة لبني أسد قريبة القعر(معجم البلدان،  -٣
 .٨٩، ٨٨، البعوضة  -٤
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  د؟ِـالـأَفي مالك تلحيننِي أُم خ    ا ـأَقُولُ لها لمَّّا نهتنِي عنِ البك

كذَرِينِي فَإِلاَّ أَبذ سلمْ أَن ْـكهر    وائزاءِ عنِي بِالعتريـوإنْ أَمد  
هزِئْتحٍ قد رالص نم ذَرِينِي فكَم    رِ الهندوانيِّ ماجِددي كَص١أَخٍ ل  

وهنا يستحضر متمم، مرة أخرى، ذكر من فقدهم من الأحبة ليهيج أحزانه بذكرهم، لا ليخفف مـن  
حدة حزنه المتصاعد على أخيه. ولذلك هو ينكر، منذ البداية، على هذه العاذلة أن تلومه علـى بكـاء   

لا يليـق   مالك. هو لا ينكر عليها أن تلومه على البكاء من حيث هو فعل دالّ على الحزن والجـزع، 
بل ينكر أن تلومه على بكاء  -ولاسيما أنه يوضح لها أنّ عدم البكاء لا يعني انعدام الحزن -برجل مثله

يليق به حزن استثنائي لا يقبـل   -كما قلنا من قبل -"مالك" بالذات، لأنه يرى في موته حدثاً استثنائياً
عن الإحساس بمعنى فقد الأخ؛ ولـذلك لا  اللوم، أو العزاء. وهو يرى في لوم هذه العاذلة دليل عجزها 

يخبرها بما قد تكون على علم به، من أنّ الموت هو المصير الذي لا مناص منه، بل يحاول أن يوضح لهـا  
معاناته من خلال دفعها إلى تخيل موقفه، بتذكيرها بأنّ فقدها أخوا احتمال قائم، وغير بعيد الحدوث، 

  في أية لحظة.
الشاعر بشكل أكثر وضوحاً عن كونه يستحضر ذكر أعزائه الراحلين لتعميـق  في موضع آخر يعبر 

  :٢حزنه، لا للتخفيف منه، إذ يقول

ــدما  ــك بع ــري مالَ ــةُ العم ــولُ ابن   تق
ــأَلْتني   ــى إذْ س ــولُ الأَس ــا طُ ــت له   فقل
   ــن ــم أَكُ ــداعوا فَلَ ت ــي أُم ــد بنِ   وفَقْ

  

 ـ  ــالِ أَفْرعـ الب مــاع ــديماً ن   ٣اأراك قَ
ــفَعا  أَس ــه جالو كــر تت نــز ــةُ ح ع٤ولَو  
ــرعا  ــتكين وأَضـ ــم أَنْ أَسـ   ٥خلافَهـ

  

فحزنه على من يسميهم "بني أُم" يتولّد من حزنه على مالك، وكأن وجود مالك كان يطغى علـى  
غيام، كان يملأ الوجود عليه فلا يشعر بغياب أحد؛ ولذلك لم تكن ابنة العمري تلاحظ عليـه هـذا   

                                                             
  رزئته، نكبت به. الهندوانيّ، يريد السيف الهندواني. -١
 .١١٤، ١١٣، رزئته، نكبت به. الهندوانيّ، يريد السيف الهندواني -٢
رواية الديوان، "أراك حديثاً" وأثبتنا رواية أمالي اليزيدي والجمهرة لأا أكثراً انسجاماً مع السـياق، مـن وجهـة     -٣

 أفرعا، كثير شعر الرأس، كناية عن الشباب.نظرنا. 
 اللوعة، حرارة الوجد. يقال، لاعه كذا فالتاع. أسفعا، من السفعة، وهي سواد يضرب إلى الحمرة. -٤
 تداعوا، يريد تبع بعضهم بعضا. خلافهم، يريد بعدهم. أضرعا، من الضرع، وهو الذل والاستكانة. -٥
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في البيـت   الحزن، أو آثار هذا الحزن، قبل فقد مالك، بل كان "ناعم البال أفرعا". ولئن كان الشاعر،

الثالث، يبدو وكأنه يحاول أن يظهر قدراً من التجلّد، فإنّ البيت الأول يوحي بنفي إمكانية ذلك، كما 
أنّ الأبيات التالية جاءت لتؤكد أنّ حالة الحزن قد استغرقته تماماً. ثم إنه لم يتحدث عن صبر أو تجلّـد،  

ه، والإشارة إلى الذلّ لا ترتبط بـالحزن  بل نفى أن "يستكين ويضرع"، نفى أن يستطيع مصابه أن يذلّ
بطريقة بشعة من قبـل   -وهو سيد قومه-على الفقيد بقدر ما ترتبط بحادثة الفقد ذاا، فلقد قتل مالك

بعض سادات "قريش"، ولم تعاقب السلطة "القرشية" هذا القاتل، ولم يستطع الشاعر أن يفعل شيئاً إزاء 
خيه في ظلّها. هذا أمر يؤدي إلى الإحساس بالذلّ، ولاسيما عند شاعر موقف السلطة هذا،  فلم يثأر لأ

بدوي شب في ظلال قيم بدوية ترى في العجز عن الثأر ذلاً شديد المرارة قد لا يقوى علـى تحملـه.   
  :١ومتمم يشير إلى هذا الظلم بقوله

  ــت حناوت ــاح يــلُ إذا الر ــم القَتي نِع  
  بِـــااللهِ ثُـــم ـــهتوع؟  أَدـــهلْتقَت  

  

ــن الأَزورِ ــا ب ــت ي ــت الإزارِ قَتلْ حت  
ــدرِ     غلمْ ي ــة مبِذ ــاك عد ــو ه ــو   لَ

  

كما أنه يشير إليه، ويعاتب قومه الذين لم ينهضوا إلى الثأر، بعتاب لا يخلو من معـنى التحـريض،   
  :٢يقول

  ةــر بع عــاب تــزنٌ أَو ت ــك ح ــإِنْ ي   فَ
 ـ ــا في مالــ ــيتهاتجرعتهـ   ك واحتسـ

   كُماتــر ــلِّ س المُح ــار بأَخ ــأْت ت ــم   أَلَ
  

  ٣أَذابت عبيطاً مـن دمِ الجَـوف منقَعـا   
ــا  ــى وتجرع ستــا اح ــها م ــم من   ٤لأَعظَ
  ٥فَيغضب منكُم كُـلُّ مـن كـان موجعـا    

  

-لقد تجّرع هذا الظلم لأنه لا سبيل إلى الثأر، وما يؤلمه أنّ قومه لم يغضبوا لمالك، لقد كان عليهم
أن يثأروا له. هذا ما كانت تقتضيه أعراف الجاهلية وقيمها، وهـذا مـا وقفـت القـيم      -كما يرى

                                                             
 .٩١اموع،  -١
 .١١٨المصدر نفسه،  -٢
  العبيط، الدم الطري. النقع، اتمع. -٣
  تجرع، احتسى بمرارة وعلى مضض. -٤
 ).٢/٢٦المُحلّ، هو قدامة بن الأسود، وقد مر بمالك وهو قتيل فلم يواره، ونعاه كأنه شامت(الخزانة،  -٥
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مها. ولذلك بـدا  الإسلامية حائلاً دونه، فخلّفت في قلبه غصة حزن لم تستطع الأيام أن تخفف من آلا

متمم مرتبطاً بالجاهلية وقيمها في رثائه لأخيه، غير ملتفت إلى القيم الإسلامية التي كان من المفترض أن 
  تترك ظلالها على هذا الرثاء. النظام الإسلامي ضيع له حقّاً، ما كان يمكن أن يضيع في النظام الجاهلي.

يعود إلى عدم تأثره بالإسلام لكونه مـن شـعراء   والقول إنّ غياب الأثر الإسلامي في شعر متمم 
البادية الذين كان أثر الإسلام في أشعارهم باهتاً، في أحسن أحواله، قول يتجاهل التـوتر الشـديد في   
العلاقة بينه وبين السلطة الإسلامية، بسبب موقفها السلبي من مقتل أخيه. فهذا موقف مـن شـأنه أن   

لطة على تطبيق منظومة القيم الإسلامية التي ترفع من شأا، لتكون يجعل الشاعر في شك من قدرة الس
نظاماً متكاملاً يضمن الحقوق. وعندما تمنع السلطة متمماً من الثأر لأخيه، ولا تقتص من قاتله، ستبدو 
كأا هي التي تحكم منظومة القيم وليس العكس، وهذا ما يفرغ تلك القيم من محتواها الحقيقي، لتبقى 

رد قيم نظرية لا يعول عليها، وعندئذ تبدو القيم الجاهلية، التي جرا الشاعر، واختـبر صـلاحيتها،   مج
  أكثر إغراء، وأولى بأن يتمسك ا.

لذلك كله راح متمم يرثي مالكاً رثاء حاراً، ليس لكونه أخاه فحسب، بل لكونه مثـالاً أعلـى   
تي كانت تحكم اتمع العربي. متمم يبكي تلك القيم الـتي  تتجسد فيه منظومة كاملة من القيم العليا ال

أن تخفّف من حدة إحساسه بالفقد. ولنستمع إلى هذه الأبيات من  -لو كتب لها البقاء-كان من شأا
وحظيـت   ٢، وقال عنها ابن قتيبة إا"من أحسن مـا قـال"  ١قصيدة له قدمها ابن سلام على مراثيه

  :٤. يقول٣اثي، فقدمها على مراثي متمم كلهابإعجاب صاحب التعازي والمر

 ــه رِدائ ــت حــالُ ت هنالم ــن ــد كَفَّ   لق
ـــهسرعـــاءُ لسي النـــدهمـــاً ترولا ب  

  ٥فَـتى غَيـر مبطَـان العشـيات أَروعــا    
ــا  ــماءِ تقَعقَع الس دــر ب ــن م ــع ١إذا القَش  

                                                             
 .١/٢٠٩طبقات فحول الشعراء،  -١
 .١/٣٣٨الشعر والشعراء،  -٢
 .١٥وانظر أيضاً ص، ، ١٣التعازي والمراثي،  -٣
 ، وما بعدها.١٠٦اموع،  -٤
المنهال، هو ابن عصمة الرياحي، كفّن مالكاً في ثوبيه حين رآه مقتولاً، وكذلك كانوا يفعلون، يمر الرجل بالقتيـل،   -٥

يتـه راعـك   فيلقي عليه ثوبه يستره به.  غير مبطان العشيات، لا يعجل بالعشاء، ينتظر الضيفان. الأروع، الذي إذا رأ
  بجماله وحسنه. 
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ــماحةً    س ــه ــب من ــانَ الُّل ــب أَع لَبِي  
ــدى   لنل ــز تهي فــي رِ الســد كَص اهــر ت  
ــن ــم إنْ يكُ الخَص ــك ــا كَظَّ ــاً إذا م   ويوم

ــاً  وإنْ  ــق فاحش ــربِ لا تلْ في الش ــه   تلْقَ
    ــهتأَيجــالَ رالر وــزالغ ســروإنْ ض  
 ــت محــلُ أَج ــاً إذا الخَي ــانَ وقَّاف ــا ك   وم
  هوــد ــن عـ ــزه عـ ــامٍ بـ   ولا بِكَهـ
  ــك ــان لمالـ ــلاَّ تبكيـ ــي هـ   فَعينـ

  ٢خصيب إذا مـا راكـب الجَـدبِ أَوضـعا    
  ٣السـوءِ مطْمعـا   إذا لمْ تجِد عنـد امـرِئِ  

  ٤نصــيرك مــنهم، لا تكُــن أَنــت أَضــيعا
  ٥علــى الكَــأْسِ ذا قَــاذُورة متزبعــا   
  ٦أَخا الحَـربِ صـدقاً في الِّلقـاءِ سـميدعا    
  ٧ولا طائشــاً عنــد الِّلقــاء مــدفَّعا    
  ٨إذا هــو لاقَــى حاســراً أَو مقَنعــا   

ــ ــاإذا أَذْرت الـــريح الكَنيـ   ٩ف المُرفَّعـ
                                                                                                                                                           

البرم، الذي لا يدخل مع القوم في الميسر، وهو ذمّ. وجمعه أبرام. دي النساء، أي ليس ممن تعطي النسـاء زوجـه    -١
لحماً في شدة الشتاء. القشع، النطع. تقعقع، سمع له صوت ليبسه. وجعل مالكاً أصلاً في الميسر، فعرسـه ـدي إلى   

  تهدي النساء إلى عرسه.النساء، ولا 
اللبيب، العاقل. السماحة، الجود. الخصيب، الرحب الفناء، السهل السخي. أوضع، أسـرع، والإيضـاع السـير     -٢

  السريع. يقول إذا ما أتاه مجدب مسرع وجده خصيباً مريعاً.
"وتأويل ذلك أنه يتحـرك  )، ١/٢٤٥كصدر السيف، أراد السيف نفسه، فاجتزأ بذكر الصدر. قال المبرد(الكامل،  -٣

)، "والمعنى أنه ينفـذ في إقامـة المـروءة،    ٢/١١٦٩تحرك سرورٍ لفعل الخير". وقال المفضل(شرح اختيارات المفضل، 
 والكشف بالعطية نفاذ السيف في الضريبة".

. يكن، يعـني  كظّك، بلغ منك غاية الغم، حتى يقطعك عن الكلام. الخصم، يقال للجمع والمفرد والمذكر والمؤنث -٤
 أخاه. يريد إن كان مالك ناصرك فلن يغلبك الخصم.  

الشرب، القوم يشربون. يقال للرجل الذي يتبرم بالناس ويتقذر منهم، "إنه لقاذورة" و "إنه لذو قـاذورة" لسـوء    -٥
"يقول، وإن )، ٢/١١٧١خلقه. المتزبع، سيئ الخلق الذي يؤذي الناس ويشارهم. قال المفضل(شرح اختيارات المفضل، 

وجدته سمح الخُلُق، ليناً هيناً، لا يأتي بالفحشاء عليهم. بل تراه جميـل   -وهو القوم الذين يشربون-اختلط بـ"الشرب"
  العشرة، حميد الصحبة".

ضرس، كدح وأثّر فيهم. الصدق، الصلب. السميدع، الجميل الشجاع، المديد القامة. الطائش، الخفيف. المدفّع،  -٦
  وع.المدف

 أجحمت، جبنت وكفّت. وأراد بالخيل أصحاا. المدفَّع، المدفوع يرغب عن حضوره لجبنه. -٧
الكهام، الكليل، أي ليس سلاحه بكليل عن عدوه. البز، السلاح. الحاسر، الذي لا سلاح عليه. المقنع، لابس  -٨

  السلاح واللأمة.
يها من البرد. المرفّع، المرفوع المعلى. وإنما تـذري الريـاح   أذرت، ألقت. الكنيف، حظيرة من شجر تجعل للإبل تق -٩

 الكنيف من شدا وشدة الرد.
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ــايف   ــاه أظ ــن تج ــمالاً م ش ــت هبو  

  ولبهمـــة وللشــربِ فـــابكي مالكــاً  
هـــيرعوقـــاً بغَـــى طُرإذا أَر فـــيوض  
  وأَرملَـــة تمشـــي بِأَشـــعثَ محثَـــلٍ

   

ــا   ــيض تقفع ــف المف ــادفَت ك   ١إذا ص
ــجعا   شت ــن ــى م ــه عل ــديد نواحي   ٢ش
ــا   ــتى تكَنع ــد ح ى في القــو ــان ثَ ع٣و  
ــوعا  ضــد ت ــه ق ى رأْســار ــرخِ الحُب   ٤كَفَ

  

تتجلى في مالك مجموعة القيم العليا التي قد تحويها كلمة "المروءة" غير أنّ ثمة صـفتين أساسـيتين   
يركّز عليهما متمم في هذه الأبيات، وفي الأبيات الأخرى من هذه القصيدة؛ هما الكـرم والشـجاعة.   

صـروا مالكـاً،   ويأتي تأكيدهما في مقابل إحساس مالك بانتفائهما، ليس نسبة إلى قومه الـذين لم ين 
فحسب، بل، بالنسبة إلى اتمع القبلي الذي يشهد دم دعائمه بسكون وصمت، أيضاً. وهكذا يصير 
غياب مالك غياباً للمروءة في إحدى أهم تجلّياا؛ وهي إغاثة الملهوف! فلا يجد متمم نصيراً له. لقـد  

اً للأرملة، أباً لليتيم، نـديماً رائعـاً   كان مالك خصيباً للمجدب، نصيراً للمظلوم، عوناً للمحتاج، سند
للشرب؛ لبيباً، سمحاً. وبغيابه غابت تلك الخصال العظيمة كلها، وحق لمتمم، ولكلّ هـؤلاء الـذين   

  يذكرهم، أن يبكوا مالكاً، أو أن يبكوا أنفسهم بعد مالك.
 مسألة التـزام  وينبغي ألاّ يصرفنا ذكر متمم للشرب ومجالسه، عن غايته الأساسية، إلى البحث في

مالك، أو عدم التزامه، بالإسلام، لنبني على ذلك حكماً بشأن ما أثير من جدل حول ردته! ذلك أننـا  
أمام نص مراوغ، نص فني، ولسنا أمام نص تاريخي. وذكر الخمر ومجالسها تقليد فنـي درج الشـعراء   

عب بن زهير، فقد أنشـدها بحضـرة   على استخدامه. ويمكن أن نتذكر في هذا المقام قصيدة البردة لك
) وجماعة من أصحابه، وشبه فيها ريق محبوبته بالخمر، ومع ذلـك، فلـم يعاتبـه الـنبي     صالرسول(

                                                             
أظايف، جبل فارد لطيئ، طويل أخلق أحمر على مغرب الشمس من تنغة، وكانت تنغة مترل حاتم الطـائي(معجم   -١

 ).١/٢١٩البلدان، 
 الشجاعة.وللشرب، أي من أجلهم. البهمة، الشجاع. تشجع، تفعل من  -٢
)، قال الأصمعي، "إذا ضلّ الرجل أرغى بعيره، أي حمله على الرغاء، لتجيبـه  ٢/١١٧٣في شرح اختيارات المفضل( -٣

الإبل برغائها، أو تنبح لرغائه الكلاب، فيقصد الحي". العاني، الأسير. ثوى، أقام. القد، السير من الجلـد، أراد القيـد.   
  د على جلده. وهو كناية عن الخضوع للمذلة، لأن صاحبه يتضاءل.تكنع، تقبض. يعني حتى يبس القي

الأشعث، المتلبد الشعر، يريد ولدها، وقد بدت عليه آثار الفقر والجوع. المحثّل، الذي أسيء غذاؤه. الحبارى، نـوع   -٤
  من الطير. تضوع، تفرق، أراد شعره.



 ٩٢ "والشعر التاريخ في دراسة" لأَخيه نويرة بن متمم مراثي

 
)، ولم يعلّق على ذلك، وكذلك فعل أصحابه الكرام. ولا ريب في أنه قبلـوا ذلـك منـه    صالكريم(

قبيل المرأة وشرب الخمر! وكذلك نجد ذكراً للخمر باعتباره تقليداً فنياً جاهلياً، لا بوصفه اعترافاً منه بت
) والدعوة الإسلامية، حيث يقول في أثناء حديثـه  صفي قصيدة لحسان بن ثابت، وهو شاعر الرسول(

  :١عن شعثاء
  ونشـــربها، فَتتركُنـــا ملوكـــاً  

  
  وأُســـداً مـــا ينهنِهنـــا اللّقـــاءُ

  
وأعرف أنّ هذا الاستشهاد سيكون محلّ اعتراض لكثيرين ممن يقتنعون بأنّ هذه الأبيات من مقدمة 
القصيدة، وقد أثيرت شكوك كثيرة بشأن نسبتها إلى الإسلام، حتى لقد استقر في الأذهان أا نظمـت  

اس بأنه لا يصح لشاعر في الجاهلية! وهي شكوك لم تؤد إليها القراءة الدقيقة، بقدر ما أدى إليها الإحس
مثل حسان أن يذكر الخمر التي حرمها الإسلام في قصيدة إسلامية. ولم يكن نفي نسبة هذه المقدمة إلى 
قصيدة حسان الإسلامية نتيجة دراسة لها، أو بحث في بنائها الفني، بل كان حكماً خارجاً عن الـنص،  

يكون هذا الاعتقاد خلف نسبة نصوص إسلامية  مؤسساً على اعتقاد مسبق، وغير فني. وما أدرانا، فقد
 ،أخرى إلى الجاهلية!! ولست أريد أن أبحث في نسبة هذه المقدمة، فلقد كفاني مؤونة ذلك باحث جاد
فخلص إلى القول: "... يمكن الاطمئنان إلى أنّ مقدمة همزية حسان هي جزء أصيل منها، على الـرغم  

  .٢من إشكالية نسبتها إلى الجاهلية..."
ولا يملّ متمم من إعادة النظر في بناء صورة الإنسان النموذج، التي يمثلها مالك، فيفصل في جانب 
هنا ويوجز في آخر، ليعود في موضع آخر إلى التفصيل فيما أوجز فيه من قبل، والإيجاز في ما فصـل،  

ميته الـتي يقـول   إلى إعطاء أخيه صفة الكمال المطلق. وانظر لا -أو هو يسعى بالفعل-وكأنه يسعى
  :٣فيها

                                                             
 .١/١٧ديوانه،  -١
مجلة جامعة زية حسان بن ثابت الأنصاري، قراءة في توثيق النص القديم وتأويل". فاروق إسليم.  "قلق الانتماء في هم -٢

. ١٤٩) ص، ٢٠٠٧( ٢، العـدد،  ٢٩. الد، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية -تشرين للدراسات والبحوث العلمية
الخمر في قصيدة للشماخ بـن   . وانظر ذكر١٤٤وانظر أيضاً ذكر الخمر في الرثاء في أبيات لمنقذ الهلالي في الوحشيات، 

 .٤٥٦ضرار، ديوانه، 
 .١٣٢اموع،  -٣



 ٩٣                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
  ــه مكان ــي ــى علَ ــك خلَّ مال نــئ   لَ

  
ــلِ منِ المَحــز ــزاءِ وال ــى الع فت مــنِع   ١لَ

  
فستلاحظ أن غياب مالك يعد غياباً للقيم التي يمثّلها، وغياباً للرجل المثال الذي كان يشكل ضمانة 

يكشف عن صورة الحياة بعد غيابه! فغيابه يبدو لحياة أكثر استقراراً وأمناً، وكأن متمماً يريد بذلك أن 
حدثاً "كارثياً" لا يمكن بحال من الأحوال أن يجعل الحياة الإسلامية أكثر التزاماً بالدعوة الجديدة، وأكثر 
قرباً من الحياة "النموذج" التي جاء الإسلام ليبنيها للإنسان. ولذلك كلّه ينبغي أن يفهم هذا الرثـاء في  

  اج على مقتل مالك، وفي إطار الدعوة إلى الثأر له.إطار الاحتج
لقد كان حزن متمم على مالك شديداً، وكان مالك رجلاً يمتاز بخصال تجعل من الصـعب مـلء   
الفراغ الناتج من غيابه؛ قيل إن عمر بن الخطاب سأله يوماً: "إنك لَجزلٌ، فأين كان أخـوك منـك؟   

، يركب الجملَ الثَّفالَ بين المَـزادتينِ  ٢لأزيز والأصوات والصرادفقال: كان، واالله، أخي في الليلة ذات ا
، وفي يده الرمح الثقيل(وفي روايات أخرى ٥، وعليه الشملَةُ الفَلوت٤، ويجنب الفَرس الجَرور٣المُتلَونتينِ

كثت فيهم سـنة أُحـدثهم   )، حتى يصبح متهلِّلاً. ولقد أُسرت مرة في بعض أحياء العرب فم٦الخَطل
وأُغنيهم، فما أطلقوني. فلما كان بعد، وقف عليهم مالك في شهر من الأشهر الحرم، فحادثهم سـاعة  

  .٧ثم استوهبني منهم، وهم لا يعرفونه، فوهبوني له، فعلمت أنّ ساعة من مالك أكثر من حول مني"
، كمـا أنّ ثمّـة   ٨ته، وحسن تصرفهويروي أبو الفرج حكاية الأسر، فيشير إلى جمال مالك وظراف

روايات أخرى قد تعمدت أن تلفت إلى هذا الجمال، ففصلت القول فيه بعض التفصيل، كما نجـد في  

                                                             
  العزاء، من اعتزى وتعزى أي انتسب. والزمن المحل، زمن الجدب. -١
 الأزيز، البرد. الصراد، ريح باردة مع ندى. الثفال، البطيء الذي لا يكاد ينبعث. -٢
 لبعير.المزادتين المتلونتين، يريد المشدودتين على جنبي ا -٣
  الجرور، الذي لا يكاد ينقاد مع من يجنبه، وإنما يجر الحبل. -٤
 الشملة، كساء أو مئزر يتشح به،  الفلوت، الصغيرة التي لا ينضم طرفاها ولا تكاد تثبت على لابسها. -٥
لقوي) والمُدلُّ بفضل قوتـه  )، "ولا يحمل الرمح الخَطل منهم إلاّ الشديد الأيد(ا٣/٢٥قال الجاحظ في البيان والتبيين( -٦

 عليه، الذي إذا رآه الفارس في تلك الهيئة هابه وحاد عنه..." 
. وانظر الحديث باختصار، وبعض الاختلاف في الألفـاظ،  ٢/٣٤٦، وانظر الأشباه والنظائر، ٢١التعازي والمراثي،  -٧

، ومعجم ٤/٢٠، والتذكرة الحمدونية، ١/١٣٦، والعقد الفريد، ٣/١٤٤٨، والكامل للمبرد، ٣/٢٥في البيان والتبيين، 
 مادة "أف".  ١/١٧مقاييس اللغة، 

 . ٣٠١، ١٥/٣٠٠الأغاني،  -٨



 ٩٤ "والشعر التاريخ في دراسة" لأَخيه نويرة بن متمم مراثي

 
مـن   -واالله-هذه الرواية التي تذهب إلى أنّ متمماً سئل: "أين كان مالك منك؟ فقال: ساعة واحـدة 

بعض أحياء العرب، فأقمـت حـولاً    مالك مثل حول مني مجرم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: أسرت في
مجموعة يداي إلى عنقي، فلما كان الشهر الحرام جاء مالك لفدائي، فلما أشرف على الحي ونظروا إلى 
جماله لم يبق فيهم قاعد إلاّ قام، ولا ذات خدر إلاّ كشفت سجف خدرها لتنظر إليه، فلمـا كلّمهـم   

  .١فعلمت أنّ ساعة منه خير من حول مني" وسمعوا فصاحته وبيانه أطلقوني له بغير فداء،
وينبغي ألاّ تؤخذ هذه الروايات من حيث هي وثائق تاريخية، بل من حيث هي صياغة فنية لحـدث  

تعبر عن صورة مالك كما استقرت في الوجدان الجمعي، وهي لـذلك   -أو قد يكون تاريخياً!-تاريخي
وعلى إحساس بلا شرعية الطريقة التي قتل ـا.   تعكس التعاطف معه، وتدلّ على عدم اقتناع بردته،

ويبدو بوضوح أنّ الاختلاف بين هذه الروايات يرجع إلى تنوع أساليب الرواة في صياغة الحدث وفقـاً  
لما كانوا يرون أنه أكثر تأثيراً في جمهور المتلقين. أما الحادثة نفسها فقد لا تعدو أن تكون أكثر مما رواه 

ا قيس بن شرقاء التغلبي فأغار على بني يربوع، فأُسر متمم، فوفد مالك على قيس في ابن عبد ربه: "غز
  فدائه فقال:

     معـنقاءَ مـرش بـن سيـا قَـي تلْ أَنه  
  

ــه؟  ــت قابِلُ ــه أن تطَيإنْ أَع ــد الجَه أَو  
  
  .٢فلما رأى وسامته وحسن شارته قال: بل منعم، وأطلقه

  
  الماضي والحاضر

مالك، من خلال شعر متمم، كأنه حياة بأكملها، حياة تشع بالمحبة والطمأنينة، كان مـتمم  يبدو 
يتلمس فيها قيم وجوده "الأونطولوجية" التي لا سبيل إلى الاستعاضة عنها بغيرها، ولذلك بـدت لـه   

ى عنـدها  حياته بعد فَقْد مالك ضرباً من العبث المر الذي تفقد فيه الذات مسوغات وجودها، فيتساو
  :٣الوجود والعدم. فيقول

ــاً  ــدي مالك ــد فَقْ ــالي بع ــت أُب ولَس  
  

   ــع ــو الآنَ واق ــاءٍ أَم ه ن يتــو أَم  
  

                                                             
 .٢/٣٤٦الأشباه والنظائر،  -١
 .٥/٢١٧العقد الفريد،  -٢
 .١٠٥اموع،  -٣



 ٩٥                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
فقد مالك جعل الشاعر غريباً، وحيداً، وفي غربة وحدته لم يكن أمامه إلاّ أن يتأمـل في وجـوده   

هذا الموقف يطفو الماضـي علـى    الباطني الذي كان غائباً خلف ألوان الطموحات والأماني. وفي مثل
سطح الحاضر، ويمثل بين يدي صاحبه، ويبدو بمترلة الشيء الوحيد الذي يمتلكه، لأنه الشيء الذي يعبر 

. ولكن ماضي متمم لم يكن منفصلاً عن أخيه مالك، بل كان يدور في فلكه، ويستمد ١عما هو كائنه
مية عن أية إنجازات حققها بمفرده في الماضي. ولذلك قيمته من خلاله. وهو لم يحدثنا في أشعاره الإسلا

لم يكن بوسعه أن يستعين بغنى الماضي على مواجهة إقفار الحاضر، بل إن إحساسه بغنى الماضي الـذي  
  :٢كان يستحضره راح يعمق إحساسه بإقفار الحاضر الذي يعيشه. يقول

    جِـبلا ت كـمبِاس عي مـتى مـا أَدوإن  
  ضــت أقلّــني  وكــان جنــاحي إن 

ــا  ــاة وقَبلَنـ ــرٍ في الحَيـ ــنا بِخيـ   وعشـ
ــةً ــةَ حقْبـ ــدماني جذَيمـ   وكُنـــا كَنـ
ــاً   ــأَني ومالكـ ــا كَـ ــا تََفَرقْنـ   فَلَمـ
  فَــإِنْ تكُــن الأَيــام فَــرقْن بيننــا    

  

  ٣وكُنــت جــديراً أنْ تجيــب وتســمَعا
ــا    ــريش أن يتترّع ــاح ال ــوي الجن   ويح

ــ ــا أَص ــرى وتبع ســطَ ك هــا ر   اب المَناي
  ٤مــن الــدهرِ حتــى قيــلَ لَــن يتصــدعا
  ٥لطُــولٍ اجتمــاعٍ لَــم نبِــت لَيلَــةً معــا

  فَقَـد بــانَ محمــوداً أَخــي حــين ودعــا 
  

ذهب الأخ والنصير بذهاب مالك، وصار الاستنجاد به يرتد على صاحبه صدى مثقلاً بالحسـرة.  
كان مالك جناح متمم، وبفقده انعدمت قدرته على الفعل! هذا ما تكشف عنه المفارقة التي يقيمها بين 

شـدة  الماضي "السعيد" والحاضر "الحزين"، ماضي "حضور" مالك و حاضر "غيابه". الحاضر المثقـل ب 
، ٦الإحساس بالزمن نتيجة الفقد. فالسعادة "تخلق ضرباً من الانسجام بين الذات والعـالم الخـارجي"  

                                                             
 .٨٤انظر مشكلة الإنسان،  -١
 .١١١اموع،  -٢
ولم تحوجه إلى إعادة". تجيب وتسمعا، المعنى فيه تقديم أي، تسـمع  يقول، "كنت إذا أجبت أسمعت المستغيث بك،  -٣

  )١١٧٦/ ٢وتجيب" (شرح اختيارات المفضل،
ندمانا جذيمة، هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعب بن القين، وجذيمة، هو جذيمة بن الأبرش، وكان يسمى الوضاح  -٤

). وكان مالك وعقيـل قـد ردا   ٣١١، و ١٥/٣٠٥ني، ، والأغا٣٧٩لبرص كان به(انظر التعريف في جمهرة الأنساب،
 على جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي، فحكمهما فاختارا منادمته، فكانا نديميه دهراً ثم قتلهما.  

 لطول اجتماع، أي بعد طول اجتماع، وقد تأتي اللام بمعنى بعد. -٥
 .٣٥مشكلة الإنسان،  -٦
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وهذا ما جعل الشاعر في غفلة عن الإحساس بالزمن، فتوهم أنه بمنأى عن الصيرورة، وبمنجـى مـن   

ر والحاضر، وهـذا  الموت الذي يصيب الآخرين. وبغياب مالك انتفى الانسجام ليقوم التنافر بين الشاع
ما جعل الشاعر أشد تعلقاً بالماضي، ويمكن أن نلاحظ ذلك من خلال تكرار الفعل النـاقص، ومـن   
خلال تحولات الضمير في خطابه، وطغيان ضمير الجماعة الرابط بينه وبين أخيه، والـذي لم يقطعـه   

اضي هـو تعلّـق بمالـك،    سوى الموت في الشطر الأخير حيث يعود الضمير إلى مفرد. هذا التعلّق بالم
  :١ولذلك راح متمم يجتهد في بثّ الحياة في هذا الماضي من خلال الدعوة بالسقيا لقبر مالك

ــه  ــنا في ربابِ الس ــار ــد طَ ــولُ وقَ   أَق
  ــك مال ــبر ــا قَ ــاً حلَّه ضــقَى االلهُ أَر س  
  ــة ــواديينِ بِديمـ ــيلَ الـ ــر سـ   وآثَـ

ــولِ   ح ــن ــدامِ م ــعِ الأَس متجــارِعٍفَم ش  
ــا     ــبلاد لحبه ــقي ال ــا أَس ــوااللهِ م   فَ

  

ــا  ــى تريع ــاءَ حت ــح المَ سي نــو ٢وج  
ــا  ــدجِنات فَأَمرع ــوادي المُ الغ ــاب ه٣ذ  
ــا  ــت خروع بالن ــن اً مــمي سو ــح شر٤ت  
  ٥فَــروى جِبــالَ القُــرنتين فَضــلْفَعا   

  ولكــنني أَســقي الحَبيــب المُودعــا    
  

ست الدعوة بالسقيا هي ما يلفت في هذه الأبيات، بل الدعوة بشمولية هذه السقيا لتعم مناطق ولي
متباعدة، والتركيز على أن يكون هذا المطر قادراً على إخصاب تلك الأراضي وبعث الحياة فيها مـن  

كأنه كان  جديد. وكأن متمماً لا يدعو بالسقيا لقبر مالك، بل يدعو لكلّ بقعة أرض وطئها مالك، أو
يرى أنّ قبر مالك يمتد في الأرض مساحة تليق بمكانته في الحياة، ولذلك فالأرض كلها قـبر لمالـك،   

                                                             
 .١١٣، ١١٢اموع،  -١
البرق. الرباب، السحاب، أو الذي تراه دون السحاب كالدخان والغمام. الجون، السحاب الأسـود.  السنا، ضوء  -٢

  يسح، يصب. تريع، تراجع، أو جاء وذهب.
الذِّهاب، جمع ذهبة، وهي السحابة الغزيرة. الغوادي، التي تغدو بالمطر. المدجنات، السحاب التي تـأتي بالـدجن،    -٣

  بالسحاب. أمرع، أخصب وأتى بالخصب. ومطر مريع، إذا كان فيه خصب. والدجن تغطية السماء
آثر، من الأثرة. الديمة، المطر يدوم أياماً بلا ريح فيكون مستوياً، وهو أحمد المطر. ترشح، تربي وتنبِت، أخذ مـن   -٤

رض بالنبات. الخـروع،  النماقة الراشح وهي التي معها ولدها. الوسمي، أول مطر يقع على الأرض، وهو الذي يسم الأ
 اللين من كلّ شيء.

الأسدام، جمع ماء سدمن وهي الماء المندفنة. وأصل التسديم، الحبس. شارع، جبل من جبال الدهناء(معجم البلدان،  -٥
). القرنتان، بين البصرة واليمامة في ديار بني تميم، عندها أحد طرفي العارض جبل اليمامة، وبينه وبين الطـرف  ٥/٢١١

 ).١٤٤الآخر مسيرة شهر. ضلفع، هضاب على يسار ضرية، مما يلي الشمال(صفة جزيرة العرب، 
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وبعث الحياة فيها هو بعث لمالك الذي لا ينبغي أن يستحيل حضوره الماضـي إلى غيـاب مطلـق في    

"الـبلاد" كلـها،    الحاضر. ومتمم يكشف في البيت الأخير أنه لا يسقي "قبر مالك" وحده، بل يسقي
ولكنه يفعل ذلك من أجل مالك وحده، وكأن صلته العاطفية بالعالم قد انقطعت بموت مالك الـذي  
كان يمثل في نفسه هذا العالم في الماضي. وهكذا تكون الدعوة بالسقيا دعوة لتجدد الماضي، وتعبيراً عن 

  إقفار الحاضر.
مالك، فإنه بكى الموتى جميعاً ببكائه مالكـاً،   وكما دعا الشاعر بالسقيا للأرض كلها من أجل قبر

ولم ير في قبورهم سوى قبر له. كان فَقْد مالك حدثاً رهيباً في حياة الشاعر، قذفه في يم مـن الحـزن،   
فاتسعت الدوائر من حول المركز لتحتوى الأخوة والأحبة من المفقودين، ثم لتحتوى الأبعد فالأبعـد،  

غدا كلّ قبر هو قبر مالك، لا فرق بين قبر وآخر، أو لنقل غدت الأرض كلها حتى غدا الفقد شاملاً، و
قبراً واحداً لمالك له تجليات مختلفة متنوعة. وبذلك يرتقي مالك من كونه أخاً للشاعر إلى كونه رمـزاً  

فناء للإنسان بشكل عام، وهذا ما يجعل الأبيات التالية "تتجاوز حدود الثكل الفردي إلى الشعور بأنّ ال
: إن متممـاً  ٢. قيل١قبر واحد هائل" -في إحساس الشاعر-يسري في صميم الحياة، وأنّ الأرض جميعاً

قدم العراق فأقبل لا يرى قبراً إلاّ بكى عليه، فقيل له: يموت أخوك بالملا وتبكي أنت على قبر بالعراق! 
  :٣فقال

  لَقَد لامنِـي عنـد القُبـورِ علَـى البكـا     
  أَتبكــي كُــلَّ قَبــرٍ رأَيتــه   فَقَــالَ 

  حــائ ن ــت ــالمَلا أَن ــرٍ بِ ــلِ قَب أَج ــن أَم  

كــوافموعِ السالــد ــذْرافتــي لفيق٤ر  
 ككادــد ــوى وال ــين الِّل ــوى ب ــرٍ ثَ قَب٥ل  

ــك ــلِّ هال ــرٍ أَو علــى كُ ــلِّ قَب   علــى كُ

                                                             
 .٥٧في الشعر الإسلامي والأموي،  -١
 .١/٥٣٣. وشرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، ٢/١٧٤، وديوان المعاني، ٢/١أمالي القالي،  -٢
 .١٢٥اموع،  -٣
وهو صب الدمع. قال المرزوقي، ( وقوله "لتذراف الدموع السوافك" أي من السوافك، جمع سافكة، من السفك؛  -٤

أجله بعد قوله، "ما البكا" فيه من الفائدة المتجددة التنبيه على إجابة الدموع له، وانصباا بحسب مراده حتى لا جمود من 
لان في حال من الحالات، ولـيس  الحجاج(وهو العظم المستدير حول العين) في شيء من الأوقات، ولا توقف من السي

  كلّ باك ذه الصفة).
اللوى، اسم موضع، وفي اللغة هو مسترق الرمل ومنقطعه. قال التبريزي، وذكر بعضهم أن اللوى ها هنا يقع على  -٥

). والدكادك، جمـع دكـداك، وهـو    ١/٥٢١أماكن مختلفة، ولذلك جاز أن يترتب عليه فالدكادك"(ديوان الحماسة، 
 ستوي من الأرض.الم
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ــجا  ــثُ الش عبــجا ي إنَّ الش ــه ــت لَ   فَقُلْ

  
ــدعني، ــك   فَ مال ــر قَب ــه ــذا كُلُّ ١فَه  

  
وقبل كل شيء ينبغي ألاّ نشغل أنفسنا بأمر هذا الرفيق الذي أوجده الشاعر ليعبر عما في داخلـه،  
فقد يكون هذا الرفيق حقيقياً، أو متوهماً، ولكنه في الحالين لم يكن يختلف كثيراً عن العواذل الأخرى، 

بكاء متمم الدائم عل أخيه. اتمع الذي كان يريد من مـتمم  إنه رمز للمجتمع الذي لم يكن يرضى ب
أن ينسى مصابه، وينسى مالكاً. ومتمم، الذي لم يستطع أن يدفع عن أخيه الموت، كان يجتهـد في أن  
يدفع عن ذكره النسيان، كان يريد أن يخلّد ذكره، على الأقل، وكأنه كان يسعى من أجل إبقاء تلـك  

الناس. ولذلك يعير متمم عتب الرفيق هذا الاهتمام، ويروي الحوار الـذي دار  المأساة حية في ضمائر 
  بينهما.  

وأول ما يلفت النظر إصرار هذا الرفيق على "تنكير" لفظة "قبر" وإصرار متمم على تعريفها! الرفيق 
يريد أن ينظر إلى موت مالك من حيث هو موت "فرد" يندرج في إطـار ظـاهرة المـوت الطبيعيـة     

تكررة، والتي ينبغي تجاوزها. ومتمم ينظر إليه من خلال التحول التـاريخي بـين زمـنين؛ جـاهلي     الم
وإسلامي، فيراه موتاً جماعياً! وحدثاً غير عادي، ويستحق الوقوف والتأمل. وقد انتبه القدماء إلى ما في 

العسكري: "يقول: قد مـلأ   قوله "فهذا كلّه قبر مالك" من ثراء في الدلالة وأداء المعنى، فقال أبو هلال
، وقال المرزوقـي:  ٢الأرض مصابه عظماً فكأنه مدفون بكلّ مكان. وهذا أبلغ ما قيل في تعظيم الميت"
. وكـذلك قـال   ٣إن الشاعر يقول لصاحبه:"ليس لي في قبر مالك إلاّ مثلُ ما لي في القبـور كلّهـا"  

  .  ٤لأ الأرض، فكأن الأرض كلها مكانه، وكل قبر قبره""كأنه يريد أنّ مالكاً من عظم شأنه كأنه قد م
لم يعد في الحاضر سوى الحزن، ومتمم يعبر عن هذا الحزن بطرق مختلفة ولكنها بمجملها جاهليـة  
النسب. ولذلك نراه يتكئ على الرموز نفسها التي اتكأ عليها أسلافه من الشعراء، والتي سيتكئ عليها 

  :٥لاً. ومن ذلك قولهالشعراء من بعده زمناً طوي
ــاً  ــيب متالع صــى ي ــا أَلقَ ــو أنَّ م   ١ضـعا أوِ الركْن مـن سـلْمى إذاً لَتضع    فل

                                                             
  يبعث الشجا، يهيج ويثير. -١
 .٢/١٧٤ديوان المعاني،  -٢
 .٧٩٧/ ٢شرح ديوان الحماسة للمرزوقي،  -٣
 .١/٥٢١شرح ديوان الحماسة للتبريزي،  -٤
 .١١٧، ١١٦اموع،  -٥
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ــمٍ    ائور ــلاث ــآرٍ ثَ ــد أَظْ جــا و   وم
 ــه ــزين بِبثِّـ ــثِّ الحََـ ــذَكِّرنَ ذا البـ   يـ
   ــت عجفَر ــت قام نهــن م ــارِف إذا ش  
    ــكبِمال قَــام ــومــي ينم ــدجبِأَو  

  

ــرعا   صارٍ ومــو ح ــن اً مــر مج نــب ٢أَص  
ــا   عــا م ــجعن لهَ الأُولى س ــت ن٣إذا ح  
  ٤حنِينــاً فَــأَبكَى شــجوها البــرك أَجمعــا
  ٥منـــاد بصـــير بِـــالفراقِ فَأَســـمعا

  
فلو أنّ ما بمتمم من حزن أصاب الجبال لتهدمت! هو يحاول أن يقرب إلى مشـاعرنا وأحاسيسـنا   
شدة حزنه ومعاناته، وليس أنأى عن فهم مراده من القول إنه يبالغ! والحكم بـ"المبالغة" علـى هـذا   

عجز عن حكم متسرع لا يخلو من دلالة على ال -لمتمم وغير متمم -النص، وعلى نصوص كثيرة أخرى
الإحساس بمعاناة الشاعر! وبدلاً من أن نتمسك بـ"المبالغة" بحجة أنه من غير المعقول أن تكون قـدرة  
الشاعر على التحمل أكبر من قدرة الجبال، علينا أن نحاول تصور شدة الوجع الذي يحدثنا عنه، وينبغي 

ح لنا أن نقيم مقارنة بين قـدرة الشـاعر   ألاّ يفوتنا أننا أمام "شعر" والشعر لا يخضع للمنطق الذي يتي
  وقدرة الجبال! 

وحتى يقرب متمم إلى أذهان المتلقين ما يريد قوله، ويجعلهم أقدر على تصور مدى حزنه، يعمد إلى 
هذه الصورة الاستدارية التي يستمد مفرداا من الواقع، ويغذيها بقدر كبير من الشحنات العاطفيـة؛  

ث اللواتي فقدن حواراً، فهن على الدوام يبكينه بحرقة، فيبكي حنينهن الحـزين  وهي صورة الأظآر الثلا
  كـن نن أه يبين سبب فقدانه، ولكنهذا الحوار، ولا يبي منهن نجميعاً. ومتمم لا يذكر ابن م النوق

ل، لما كان يحمله على درجة واحدة من الحزن عليه، وأنّ حنين أية واحدة منهن كان يبكي ألفاً من الإب
حنينها من شدة إحساس بالفجيعة. والعدد "ألف" يراد به، هنا، الشمولية لا التحديد، وهـو لـذلك   
يشمل الإبل جميعاً. ومتمم يقول: إنّ وجد الأظآر اللواتي هذا شأن ليس بأشد وجداً مني يوم أُعلـن  

ن يقول أكثر من ذلك، أو لنقـل إنّ  قتل مالك. ولكن تفصيل متمم في هذه الصورة يوحي بأنه أراد أ
                                                                                                                                                           

طيئ، وهمـا أجـأ    ). سلمى، أحد جبلي٥/٥٢متالع، جبل بناحية البحرين بين السودة والأحساء(معجم البلدان،  -١
 ). تضعضع، دم.٣/٢٣٨وسلمى، وهو جبل وعر(انظر المصدر نفسه، 

الأظآر، جمع ظئر، وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له، من الناس والإبل. الروائم، جمع رائم، وهـن المحبـات    -٢
 صدران من الجر والصرع.اللائي يعطفن على الرضيع. الحوار، ولد الناقة، وجمعه حيران. ار والمصرع، م

 البثّ، الحال والحزن (اللسان، بثث). حنت، الناقةُ صوتت شوقاً إلى ولدها(اللسان، حنن). -٣
 الشارف، المسنة من الإبل، وإنما خصها لأا أرق من الفتية، لبعد الشارف عن الولد. البرك، الألف من الإبل. -٤
 بأوجد، بأشد وجداً. -٥



 ١٠٠ "والشعر التاريخ في دراسة" لأَخيه نويرة بن متمم مراثي

 
الصورة التي يرسمها تقول أكثر من ذلك. متمم يريد أن يعبر عن مرارته من خلال بناء مفارقة بين عالم 
الحيوان المتعاطف بعضه مع بعض، والقادر بعضه على أن يشعر بأوجاع بعض، وعالم البشر الذي يبدو 

ن حزن متمم ولم يشعر بأوجاعه! ويؤيد ذلـك أنّ جميـع   أقلّ تعاطفاً وتضامناً من ذلك، إذ انصرف ع
  :١تروي هذه الأبيات بعد الأبيات السابقة -باستثناء رواية الخالديين-الروايات

 كُماتــر ــلِّ س المُح ــار بأَخ ــأْت ت ــم   أَلَ
ــاً    ــف مالك الحَت فــاد إذْ ص هتــم شبِم  

  

  فَيغضب منكُم كُلُّ مـن كـانَ موجعـا   
ــيعا   ض ــم ــد رأَى ثُ ــا ق م هدــه شمو  

  
فمتمم، من خلال الصورة السابقة، لا يعبر عن حزنه على مالك بقدر ما يعبر عن خيبته من قومـه  
الذين صمتوا عن مقتل أخيه، وعجزت مراثيه فيه عن أن تيقظ فيهم عصبيتهم القديمة، مع أـم علـى   

  ة بما أصابه من ظلم!معرفة بمقامه ومكانه ونسبه، وعلى معرف
وفي موضع آخر يتكئ متمم، في التعبير عن حزنه، على الحمام، ولكنـه، مـرة أخـرى، يوظّفـه     

  :٢بالطريقة التي تعبر عما يريده ولا يستطيع قوله. يقول
   نِــي بِــهذَكَّر نــاييع قَــأََتإذا ر  
ـــكالمل ـــتنزتيلاً فَاحـــدنَ هـــوعد  

  

ــادى  نت ــام محــوع ــون وقُ ص٣في الغ  
وعــدص عليــه ــدجو ــنرِ مــدفي الص٤و  

  
فقوله "دعون هديلاً" لا ينبغي أن يفهم بعيداً عن الأسطورة التي فسر ا العرب تسـمية صـوت   
الحمام ذا الاسم. قال صاحب اللسان: "وقال بعضهم: تزعم الأعراب في الهديل أنه فرخ كان علـى  

. ٥سلام، فمات ضيعةً وعطشاً، فيقولون إنه ليس من حمامة إلاّ وهي تبكـي عليـه"  عهد نوح، عليه ال
مالك، أيضاً، مات"ضيعة" بمعنى ما، وهذا ما يحزن متمماً.  فالشاعر لا يهيج أحزانه صـوت الحمـام   
الحزين، وهو ليس في حاجة إلى ما يهيجه وفي صدره "صدوع" من وجده على أخيه! بل يهيج أحزانـه  

 -ون الحمائم تبكي ذلك الفرح الذي مات منذ زمن بعيد، وهي لم تره، ولم تعرفه، بل وتدعوه أيضاًك

                                                             
 .١١٨، بأشد وجداًبأوجد،  - ١
 .١٠٣المصدر نفسه،  - ٢
٣ - .كذا الحرف، فتقول، لا رقأ االله دمع رقأت، ذهب دمعها وانقطع. والعرب تدعو  
 الهديل، ذكر الحمام، ويقال، صوت الحمام. احتزنت، افتعلت من الحزن. الصدوع، الشقوق. - ٤
 اللسان، "هدل". -٥



 ١٠١                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
وكأا تريد أن تبعثه مـن جديـد!    -وينبغي أن نأخذ هذه اللفظة بالحسبان، فهو لم يقل "بكين" مثلاً

لأمس سيداً فيهم. بينما يبكي أخاه مالكاً وحده، من غير مشاركة الناس الذي نسوه، وكأنه لم يكن با
  ويرجح هذا قوله في بداية القصيدة:

ــاجني    ــاءُ وه ــام الأَخلي ون ــت   أَرِقْ
    ــكمال ــذَكُّر ــاً ت ــي حزن ل جــي هو  

  

 ــع ــؤاد وجِي ــم في الفُ ــلِ ه ــع اللي ١م  
   وعـــرم إلاّ والفُــؤاد ــت٢فَمــا نِم  

  
هم لهم" يذهب بنضارة قول الشاعر، ويقلـل إلى  ففهم "الأخلياء" في هذا السياق على أم "من لا 

حد كبير من معنى الحزن الذي يرمي إلى تصويره؛ لأنّ قصر النوم على الأخلياء يعـني أنّ المهمـومين   
جميعاً في حالة يقظة، وهم بذلك يتساوون مع الشاعر، في حين أنه يريد أن يبين تفرده بالهم، وتفـرده  

، الناس جميعاً، حتى المهمومين منهم، لأنّ أي هم لا يعد همّاً، من وجهة نظـر  بالأرق. الأخلياء، ها هنا
متمم، إذا ما قيس مه! الناس جميعاً أخلياء نيام، ومتمم وحده أرق حزين. هكذا يعـيش مـتمم في   
غربة مرة، ليس لغياب أخيه فحسب، بل لغياب النصير، أيضاً. لقد صدمه موت أخيه مـرة، ولكـن   

  صدموه مرات.الناس 
  

  الفني الجانب
أول ما يلاحظ على قصائد رثاء متمم خلوها من المقدمات، فلم يكن هذا الشاعر مشغولاً بالبنـاء  
الفني بقدر ما كان مشغولاً بالتعبير عن حزنه وآلامه، وكأنه كان يشعر أنّ الانصراف إلى الحديث عن 

وهكذا كان يبدأ بالحديث عن حزنه وينتهي أي موضوع، سوى حزنه، هو انصراف عن مالك نفسه. 
به، وبين البدء والختام يصور مالكاً، ويعيد تصويره، من غير أن يعرج على أي موضوع آخر. ولا غرو 
في ذلك، وهو الذي وقف شعره الإسلامي كله على بكاء مالك، وقضى حياته الإسـلامية كلّهـا في   

  الحزن عليه.
أجل بناء لوحات شعرية تعبر عن كون الموت مصيراً يقينياً وحيداً لم يكن متمم في رثائه يسعى من 

لا مناص منه، ولم يكن مهموماً باستخلاص العبر في هذه المسألة، كما كان أسلافه يفعلون "ومن عادة 

                                                             
  هم له. وجيع، موجع، فعيل بمعنى مفْعل.الأخلياء، جمع خلي، وهو الذي لا  -١
  المروع، الفَزِع، مفعول من الروع. -٢



 ١٠٢ "والشعر التاريخ في دراسة" لأَخيه نويرة بن متمم مراثي

 
. متمم لم يكن يتعزى عـن  ١القدماء أن يضربوا الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة، والأمم السالفة... "

بل كان يجتهد في تصوير حجـم   -٢خلافاً لما يذهب إليه بعض دارسي الرثاء في صدر الإسلام- أخيه
الفاجعة التي ألمّت به، وباتمع، بفقد مالك. كان "يصور الموقف العام برمته، ويعرض لمناقب المرثـي،  

إليه الرثاة قبله، فيضع العلة من دوام بكائه عليه، ومشاركة الناس له في أحزانه. وهذا مذهب فني ركن 
لكن متمماً قدمه مفصلاً بصورة دقيقة وكثيرة تظهر براعة الشاعر من جهة، وتبرز شخصية أخيه مـن  

. كان يجتهد في أن يصور فقد مالك كارثة إنسانية، ويدأب من أجل لفت أنظار النـاس  ٣جهة أخرى"
الوحيد الذي كان يمثّل تجسيداً  إلى ذلك، من خلال تأكيد المكانة التي كان يشغلها مالك بصفته الرجل

  لمنظومة القيم الاجتماعية العليا التي يتطلع إليها الناس، وبصفته المثل الأعلى الأخلاقي الذي يربط بينهم.
الصورة الأولى التي انشغل متمم برسمها هي صورة مالك، وهي صورة كبرى تتكون من مجموعـة  

ة الواحدة، أو الموزعة في مجموعة القصائد، والتي تدلّ كـلّ  كبيرة من الصور الجزئية المتتالية في القصيد
واحدة منها على خصلة من خصاله التي تتجلّى عند الحاجة الشديدة إليها، تلك الحاجة  التي تكشـف  
عن انعدامها عند غير مالك. ومتمم بذلك يريد أن يعطي مالكاً ميزة التفرد في تلك الصفات، أو بلوغ 

لا يبلغها غيره ممن يتحلّون ا. وتلك الصور الجزئية صور حسية ومعنوية، تختلـف  أعلى درجاا التي 
خطوطها وألواا، ولكن معانيها الأساسية تبقى واحدة. وهذا ما أدى إلى تكرار في المعاني، وإن اجتهد 

تلـك  الشاعر في التغلب عليه من خلال التنويع في الألوان والظلال، ومن خلال ما كان يضفيه علـى  
الصور من مشاعر وأحاسيس. والصفة التي يهتم ا متمم هي كرم مالك، وهو يعبر عنها بـأكثر مـن   
صورة؛ بالنازلين حول بيته ليقينهم بكرمه، وبالذين يتبعونه لإيمام بأنه مأمن من الجـوع، وبالضـيف   

و معنى واحد يتجلـى  . هي صور مختلفة تعبر عن معنى واحد، أو ه٤الذي يحلّ به فيأمن الجوع والخوف
  بصور مختلفة. 

                                                             
 .١٥٠/ ٢العمدة،  -١
يقول مصطفى الشورى، "فالشاعر يظهر جلده وصبره على فقده لأخيه، ويعزي نفسه بما أصابت المنايا من الملـوك   -٢

  .٥١والأقيال"!! انظر شعر الرثاء في صدر الإسلام،
 .٢٢٩في الجاهلية وصدر الإسلام، الرثاء  - ٣
 .١٠٤، ١٠٣اموع،  -٤



 ١٠٣                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
فمتمم لم يكن يملّ من تكرار الحديث عن صفات مالك، ولم يكن دائماً يفصل القول في كلٍّ منها، 
بل كان يوجز في بعض الأحيان حتى ليبدو قوله سرداً سريعاً لتلك الخصال، وكأنه كـان يخشـى أن   

  .١ذكرهتغرب لحظة الإبداع قبل أن ينتهي من ذكر ما يرغب في 
نجد إضافة إلى التكرار في المعاني تكراراً في الألفاظ، وهذا الأسلوب لا يعد جديداً؛ إذ نجد له نظائر 
في الشعر الجاهلي، وفي شعر بعض شعراء صدر الإسلام، كأبي ذؤيب الهذلي، ولكنه تجلّـى بصـورة   

عفيف في العصر الأموي. أوضح وأنضج في شعر متمم، قبل أن تتحقق سماته الكاملة في أشعار الحب ال
وهذا التكرار في الألفاظ يرِد في أكثر من صورة في رثاء متمم، وبأكثر من طريقة؛ فقد يكرر اللفظ في 

. وقد يعمد إلى تكرار الألفاظ والجمـل، فيسـتغني   ٣، وقد يكرر اللفظ في البيت الواحد٢أول الأبيات
  :٤ذا ما نلاحظه بوضوح في قولهبذلك عن الصورة البلاغية في نقل أحاسيسه ومشاعره. وه

  لَقَد لامنِـي عنـد القُبـورِ علـى البكَـا     
    ــهتــرٍ رأَيــي كُــلَّ قَبكبفَقَــالَ أَت  
  حــائ ــت ن ــالمَلا أَن ــرٍ ب ــلِ قَب أَج ــن أَم  
ــجا  ــثُ الش عبــجا ي إنَّ الش ــه ــت لَ   فقل

  

كــوافوعِ السمالــد ــذْرافتــي ليقف٥ر  
ــو ــرٍ ثَ قَبل ككادــد ــوى وال ــين اللِّ ٦ى ب  

ــكعلــى كُــلِّ هال ٧علــى كُــلِّ قــبرٍ أَو  
   ــك مال ــر قَب ــه ــذا كلُّ ــدعنِي، فه   ٨فَ

  
فقد كرر لفظة "قبر" خمس مرات في أربعة أبيات، تضاف إليها مرة سادسة جاءت اللفظـة فيهـا   
بصيغة الجمع. كما كرر الألفاظ الدالة على البكاء. ولم يكتف بذلك، بل كرر، أيضاً، تسـاؤل هـذا   

يختلف عن الآخر، الرفيق الذي يذكره. وإذا تأملنا في البيتين الثاني والثالث فسنجد أنّ أحدهما لا يكاد 
وأنه كان بإمكان الشاعر أن يستغني عن أحد البيتين، لو لم يكن يريد أكثر من تفسير معنى اللوم الذي 

                                                             
 .١٣٢المصدر نفسه،  -١
 .١٢٩، اموع  -٢
 .١٠٢المصدر نفسه،  -٣
 .١٢٥المصدر نفسه،  -٤
  السوافك، جمع سافكة، من السفك؛ وهو صب الدمع. -٥
 اللوى والدكادك، مواضع. -٦
موضع لبني أسد، وهناك قتل مالك بـن نـويرة(انظر معجـم مـا     الملا، ما اتسع من الأرض. وقال البكري،  هو  -٧

 ).٤/١١١استعجم،
  الشجا، الحزن. يبعث الشجا، يهيجه ويثيره. -٨
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مـن حيـث   -أشار إليه في البيت الأول! ويمكن أن نلاحظ أن الشطر الأول من البيت الثاني لا يختلف

طر الثاني من البيت الثاني لا يختلف عن عن الشطر الثاني من البيت الثالث، وكذلك الش -المعنى المباشر
الشطر الأول من البيت الثالث! ولم يكن الشاعر يرغب في التطويل، أو يفعل ذلك عن غير قصد، بـل  
كان يرغب في التعبير عن أمر ما، ولعله كان يعبر عن تكرار الناس هذا اللوم، لعدم قدرم على فهـم  

لقياس إلى لوم الرفيق، ولكنه واضح وحازم، ومعبر عن اختلاف معاناته. ولذلك يأتي جوابه مقتضباً، با
  كبير في الإحساس بفقد مالك، وفي فهم معنى فقده.  

أما الصورة الثانية التي اجتهد متمم في رسمها، فهي صورة الحزن على مالك. وهو يسـتعين علـى   
اختطّه أسلافه الجـاهليون لمثـل   بنائها بأساليب مختلفة، وأدوات متنوعة، ولكنه لا يخرج في ذلك عما 

موقفه، فيتكئ، مثلهم، على الليل والحمام والإبل في التعبير عن شدة حزنه، ويذكر ما أصـابه بفقـد   
مالك، ولكنه يختلف عن أسلافه في أنه لا يتهم الدهر، ولا يعزي نفسه بأنّ الموت مصير الأحياء جميعاً، 

ئه وشدة حزنه. وهو يفعل ذلك بلغة رقيقـة واضـحة،   بل ينصرف عن ذلك إلى التعبير عن طول بكا
  .١وأسلوب سلس بسيط، فتأتي أبياته تنساب بالسهولة نفسها التي تنساب ا دموعه

وقبل أن نختتم الحديث عن الجانب الفني في شعر متمم ينبغي أن نسجل احتـرازاً هامـاً؛ هـو أنّ    
بل تستغرق ما وصل إلينا من هذا الشعر. ويبـدو  الملاحظات التي قيدناها لا تستغرق شعر متمم كلّه، 

أنه لا مناص من تكرار الحديث عن الضياع عند دراسة شعر الشعراء الـذين عـدت الأيـام علـى     
، ٢دواوينهم، أو الذين لم يجمع القدماء أشعارهم في دواوين. وقد عمل أبو سعيد السكري ديوان متمم

يس بين أيدينا منه اليوم سوى ما ذكرته المصـادر الـتي   ولكن هذا الديوان ما يزال في بطن الغيب! ول
  .٣كتب لها البقاء، وهي تشير إلى أا لا تروي من أشعاره سوى مختارات

  خاتمة
أسلم متمم، وليس بين أيدينا من الروايات ما يشير، من قريب أو بعيد، إلى رقة في دينه، أو ضعف 

نهض دليلاً على قوة التزامه الإسلام. ومع ذلك فإن ما في إيمانه. ولكن ليس بين أيدينا من أشعاره ما ي
عرف عن متمم من تدين دفع أحد الباحثين إلى الإصرار على تأثر متمم بـ"روح الإسلام" في رثائـه،  

                                                             
 .١٣٦المصدر نفسه،   -١
 .١٥٨الفهرست،   -٢
أيضاً، )، "ومراثي متمم في مالك كثيرة، إلاّ أننا نورد ما نختار من بعضها" وجاء ٢/٣٤٧جاء في الأشباه والنظائر( - ٣

 "ومراثي متمم في مالك كثيرة، وإنما أتينا منها باليسير اجتناباً للتطويل".
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فقال:"ويستشعر المرء عمق التأثر العاطفي والفيض الشعوري كما يدرك قيمة المعاني التي ينهل معينـها  

!! في ١والنقاء والطهر في الأخلاق وعدم الغدر ورعاية ذمة االله في عهوده..." من روح الإسلام؛ كالعفة
حين أبدى دارس آخر للرثاء في صدر الإسلام استغرابه من غياب الأثر الإسلامي في رثاء متمم، مـع  

رثاء متمم، فأطلق  ٣!!. وتجاهل دارس ثالث٢إيمانه بحسن إسلامه، فرد ذلك إلى كون مالك مات مرتداً
ماً عاماً بشأن تأثر الرثاء في صدر الإسلام بالدين الجديد فقال: "فلم نعد نسمع في رثاء الأمـوات  حك

إلاّ التعابير الإسلامية، وانتهت آثار الشرك في الرثاء الذي ألفناه في العصر الجاهلي، وصبغت المفـاهيم  
  الإسلامية صور الرثاء صبغة تكاد تكون عامة".

ء الباحثين جميعاً، فأُثبت أو أنفي، وأطيل الحـديث بإقامـة الحجـج    ولست أريد أن أحاور هؤلا
والأدلة، فليس ذلك من أهداف الدراسة، ولكنني أسرع إلى القول: لم تكن القيم التي ذكرها متمم من 

فقد عرفها الشعراء الجاهليون  -وإن كان الإسلام قد أقرها، أو أقر معظمها ودعا إليه-"روح الإسلام"
وفي غير رثائهم! وكذلك من الإسراف الزعم بأنّ متمماً كان يعتقد بردة أخيه! فلـيس في   في رثائهم

  شعره ما ينهض دليلاً على ذلك، فضلاً عن أن الأخبار التاريخية تنفي مثل هذا الاحتمال نفياً قاطعاً! 
علـى التـأثير في   ينبغي أن نتذكّر أنّ المناخ الذي أنشد فيه الشاعر لم يكن مناخاً إسلامياً قـادراً  

الشعراء، ولاسيما أولئك الذين ظلّوا في مناطق بعيدة عن مركز الدولة. كما أنّ القصـيدة الجاهليـة   
المثل الأعلـى المُحتـذى لـدى     -بسبب غياب قصيدة إسلامية نموذج، وشاعر إسلامي نموذج-ظلت

ن عليه أن يواجه واقعـاً  الشعراء المخضرمين؛ ولذلك لم يكن بوسع متمم إلاّ أن ينهج ج أسلافه. كا
  جديداً بمعطيات فن قديم، وهكذا عاش كفرد مسلم، وأنشد كشاعر جاهلي.

مع ذلك كلّه، كنا نتوقع أن نقف على بعض آثار إسلامية تتعلق بما بعد المـوت؛ كالإشـارة إلى   
لخالد بن الوليد،  مثوى الفقيد، أو الدعوة له بالرحمة والمغفرة، على الأقل! كما كنا نتوقع أن نجد ااماً

    أو اعتراضاً على موقف السلطة منه. ولسنا نعرف ما إذا كان متمم قد قال شـيئاً في ذلـك. وخلـو
أشعاره التي وصلت إلينا منه لا يؤكد نفيه بما لا يدع مجالاً للشك؛ ذلك لأنّ مة الردة التي أُلصـقت  

علق بذلك. كما أنّ المناخ السياسي لم يكن يبيح بمالك لشرعنة قتله كانت دافعاً كافياً لإسقاط أشعار تت
لمتمم أن يتهم، أو أن يعترض. وهكذا لم يكن أمام الشاعر إلاّ أن يعبر عن اعتراضه على كلّ ما جـرى  

                                                             
 .١٤٢حسين جمعة، الرثاء في الجاهلية وصدر الإسلام،  -١
 ، ولا ندري كيف اطمأن الباحث إلى الحكم بردة مالك!!.٧٨شعر الرثاء والصراع السياسي،  -٢
 .١١١لعربي، محمود حسن أبو ناجي، الرثاء في الشعر ا -٣
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ويجري، من خلال إصراره على تمسكه "فنياً" بالجاهلية، وتعبيره من خلال ذلك عن عجـز السـلطة   

ن مالك يمثلها، فيصور أنه بموت مالك لم يبق لليتيم من يتكفّـل بـه،   القائمة عن تحقيق القيم التي كا
وللضعيف من ينصره، وللجائع من يطعمه، وللعاني من يخفّف عنه. وهكذا يرتقي بفقد مالـك مـن   
حيث كونه فقْد رجل، إلى حيث كونه "كارثة"! وفي ذلك اام للسلطة من جهـة، وكشـف عـن    

ة أخرى. أما ما ذهب إليه بعض الدارسين من أنـه: "يبـدو أنّ   عجزها عن تعويض فقد مالك من جه
الأخوة وما تمليه، وحبه لأخيه، كانا وراء هذا الرثاء، بالإضافة إلى إحساسه الشديد بالعجز بعد فقـد  

، أو "فلما أيقن بزوال وليه ومعينه على الحياة ووجد نفسـه وحيـداً، فاضـت عينـاه     ١عائله ومعينه"
فلا يعدو أن يكون تفسيراً  ٢لأخيه، وعلى ما سيخبئه له القدر بعد أن فرق بينهما" بالدموع على فقده

سطحياً لا يكشف عن سبب انصراف متمم عن كلّ شيء إلاّ رثاء أخيه هذا الرثـاء الحـار الطـافح    
صـيبوا  بأحاسيس الغربة والقهر! ولو كان مثل هذا التفسير مقنعاً لما تميز رثاء متمم عن رثاء غيره ممن أُ

بفقد أخٍ أو عزيز، بل لكان رثاء النساء الشاعرات أولى بأن يحتلّ هذه المرتبة الرفيعة التي احتلّها رثـاء  
متمم، والتي عبر عنها الحطيئة بقوله السابق عن حزن متمم: "واالله ما بكى بكـاءه عـربي قـطّ، ولا    

  يبكيه".
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، ١الردة "أخبارهم وأشعارهم"، تأليف وتحقيق تماضر عبد القادر فياض. دار البشـائر، دمشـق، ط  شعراء  .٣٣
٢٠٠٧. 

شعر الرثاء في صدر الإسلام "دراسة موضوعية فنية"، د. مصطفى عبد الشافي الشـورى. مكتبـة لبنـان     .٣٤
 .١٩٩٦، ١"ناشرون" والشركة المصرية العالمية للنشر"لونجمان". ط

صراع السياسي والمذهبي في صدر الإسلام، د. محمد أبو اد علي.دار الدعوة للطبع والنشـر  شعر الرثاء وال .٣٥
 .١٩٩٤، ١والتوزيع، الإسكندرية، ط

) تحقيق وشرح أحمد محمد شـاكر.  ٢٧٦ -٢١٣الشعر والشعراء، لابن قتيبة الدينوري، عبد االله بن مسلم( .٣٦
 .١٩٨٢دار المعارف، مصر، 



 ١٠٩                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
تحقيق محمد بن علي الأكوع، مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، ودار  صفة جزيرة العرب للهمذاني، .٣٧

 .١٩٨٣، ٣الآداب ببيروت، ط

). قرأه وشرحه محمود محمد شاكر. مطبعة المدني، ٢٣١ -١٣٩طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي( .٣٨
 .١٩٧٤القاهرة، 

). حققه وشرحه وعرف أعلامـه د. محمـد   العقد الفريد، لابن عبد ربه الأندلسي (أبي عمر أحمد بن محمد .٣٩
 .٢٠٠٦، ٢ألتونجي. دار صادر، بيروت، ط

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، للقيرواني (أبي علي الحسن بن رشيق الأزدي)، تحقيق محمد محيى الدين  .٤٠
 .١٩٨١، ٥عبد الحميد. دار الجيل، بيروت، ط

يى بن جابر). حققه وشرحه عبد االله أنيس الطباع وعمـر  فتوح البلدان، للبلاذري ( أبي العباس أحمد بن يح .٤١
 .١٩٨٧أنيس الطباع. مؤسسة المعارف، بيروت، 

 .١٩٧٨الفهرست، لابن النديم محمد بن إسحاق. دار المعرفة، بيروت،  .٤٢

 .١٩٩١في الشعر الإسلامي والأموي، د. عبد القادر القط. مكتبة الشباب بالمنيرة، مصر،  .٤٣

حسان بن ثابت الأنصاري "قراءة في توثيق النص القديم وتأويله"، مقـال للـدكتور    قلق الانتماء في همزية .٤٤
، العـدد  ٢٩فاروق إسليم، في مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية "سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية" الد 

٢٠٠٧، ٢. 

). حققه واعتنى بـه د. عمـر   ٦٣٠رم(الكامل في التاريخ، لابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الك .٤٥
 .١٩٩٩، ٢عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي، بيروت، ط

الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، أبي العباس محمد بن يزيد. عارضه بأصوله وعلّق عليه محمد أبـو الفضـل    .٤٦
 إبراهيم، والسيد شحاته. دار ضة مصر، ط/بلا، تا/بلا.

فتوح العراق، للواقدي، محمد بن عمر بن واقد. اعتنى بتهذيبـه محمـد حميـد االله.    كتاب الردة ونبذة من  .٤٧
 .١٩٨٩، ١المؤسسة العالمية للنشر، باريس، ط

، ١كتاب الفتوح، لابن الأعثم الكوفي، أبي محمد أحمد بن أعثم. تحقيق علي شيري. دار الأضواء، بيروت، ط .٤٨
١٩٩١. 

) تحقيق ونشر د. أحمد عنـيم. القـاهرة،   ٥٨٤ -٥٠٤مد(كتاب الغزوات، لابن حبيش عبد الرحمن بن مح .٤٩
 .١٩٨٣، ٣ط

 لسان العرب، لابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم). دار صادر، بيروت، بلا تاريخ. .٥٠

 .١٩٦٨مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي، تأليف ابتسام مرهون الصفار. مطبعة الإرشاد، بغداد،  .٥١



 ١١٠ "والشعر التاريخ في دراسة" لأَخيه نويرة بن متمم مراثي

 
 ر مصر للطباعة، مصر، لم يذكر تاريخ الطبع.مشكلة الإنسان، د. زكريا إبراهيم. دا .٥٢

 .١٩٨٤دار بيروت، بيروت،  -). دار صادر٦٢٦معجم البلدان، لأبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي( .٥٣

، ١معجم الشعراء، للمرزباني(محمد بن عمران بن موسى) تحقيق د. فاروق اسليم، دار صادر، بـيروت، ط  .٥٤
٢٠٠٥. 

فارس(أحمد بن فارس بن زكريا). تحقيق وضبط عبد السلام هارون. طبعة اتحـاد  معجم مقاييس اللغة، لابن  .٥٥
 الكتاب العرب بدمشق، بلا تاريخ.

 .١٩٩١، ١نوادر المخطوطات. تحقيق عبد السلام هارون. دار الجيل، بيروت، ط .٥٦

 الوحشيات(الحماسة الصغرى) لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، علق عليه وحققـه عبـد العزيـز المـيمني     .٥٧
 .١٩٨٧، ٣الراجكوتي، وزاد في حواشيه محمود محمد شاكر. دار المعارف، مصر، ط

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، أحمد بن محمد. تحقيق إحسان عباس. دار صادر، بـيروت،   .٥٨
 ط/بلا، تا/بلا.



  ١٣٨٩/٢٠١١شتاء، ٤مة، العددكمجلة دراسات فی اللّغة العربية و آداا، فصلية مح
  

  ديوان حافظ الشيرازي ٢١٦ة سبأ في غزلية كأثر قصة سليمان(ع) و مل
  الدكتور علي نظري

  
  الملخص

ل كريم بشكتاب الكذا الريم أثر هام في غزليات حافظ الشيرازي و قد تأثّر حافظ، كللقرآن ال
ثر من أن يدلّ علي الوضوح. يأخذ حافظ الشاعر، كرمزي و تأويلي يميل إلي الإام الفني و الشعري أ

غزلية اليبدو، بين  كية قوية. هناقرآنية ثمّ يصوغ منها أسلوبا شعريا خلابا له سلطة تأثير و معانيَ ألفاظاً
ة سبأ في سورة النمل، تلاؤم  فني و رمزي من حيث المفردات كفي الديوان و قصة سليمان و مل ٢١٦

قتبس الشاعر، من القصة القرآنية و الروايات التي جاءت في تفسير الآية الرابعة و او المضامين بحيث 
 راهيةكة سبأ من كشاف للزمخشري حول الجن و ملكسيما ال  لاربعين من سورة النمل في التفاسيرالأ

ة كة بأسرارهم الي سليمان و العيوب التي نموها الي الملكالجن أن يتزوجها سليمان خوفا من إفضاء المل
شفها عن ساقها واختبار عقلها بتنكير العرش و... من كمن العيب في عقلها و ساقها و قدمها و 

ثر و قد اتخذ حافظ الشيرازي، هذه القصة القرآنية كثر فأكأ كالتلاؤم و الاشترا يد هذاالمضامين التي تؤ
م بناء القصة و ا جماليتها بحيث نري أنه هد اره و غزليته و أثريكالخلابة، بناء وطيدا و مادة غنية لأف

ل كرمزي يلقي الضوء علي ل كما أنشد شعره في أساليب أدبية بشك أحدث منها و عليها بناء جديداً
ختلافا ما. مثلا انّ حافظا أخذ مادة امخاطب يتلقي منه معناه الخاص و يؤولّه تأويلا يختلف مع الآخر

ر، فأحدث منها ننظُ/فَناظرة/ فَانظُرِى/فَانظُر/ سننظُر: يبكملت في تراستعا"نظر" من قصة سليمان التي 
(المنظورة العاقلة) و  ت إام جميل و رمزمثاليّ و هي" منظور خردمند"يب حديثة ذاكبناءا جديدا و ترا

ل رمزي لا ينتقل المخاطب إلي القصة ك(النظر) جاء ا في غزليته بش ردن"ك"صاحب نظر" و "نظر 
ا جعل شعره فتانا طيلة الزمن و خلابا علي مرمم ل عميق.  و هذا الأسلوب الرمزية إلّا بعد تأمالقرآني 

  الدهور.
  ة سبأ، حافظ الشيرازيكريم، سليمان(ع)، ملكالقرآن اللمات مفتاحية: ك

  
  المقدمة -١

                                                             
 ا، جامعة لورستان. أستاذ مشاركفي قسم اللغة العربية و آدا  

 ١٠/١١/٨٩تاريخ القبول:     ٣٠/٨/٨٩تاريخ الوصول: 



 ١١٢ الشيرازي حافظ ديوان ٢١٦ غزلية في سبأ ةكمل و) ع(سليمان قصة أثر

 
اره و أساليبه كريم في شعر حافظ الشيرازي و مفرداته و مضامينه و عواطفه وأفكإنّ للقرآن ال

رين و شارحي ديوان حافظ الشيرازي إلي أنّ هذا كالشعرية، أثرعميق و مرموق بحيث ذهب بعض المف
اب و تفاسيره لاسيما تكذا الالديوان الصغير تفسير تأويلي للقرآن. يعود تأثّر هذا الشاعر إلي معرفته 

لندام في مقدمة كما صرح علي هذ الاتصال أحد معاصريه و هو محمد كشاف للزمخشري كتفسيرال
أما بواسطة دراسة حافظ للقرآن و ملازمته علي التقوي و الإحسان و البحث حول «ديوانه و يقول:

دواوين  ح و...و البحث فيالمطالع و المصبا ي} ومطالعةكاك{للزمخشري} و المفتاح {للس شافكال
  ١»العرب و...لم يهتم {حافظ} بجمع غزلياته و تدوينها...

ختص ا منها انّ لحافظ ميزات إد علي هذا التأثير و قال كما أنّ سماحة آيت االله  خامنه اي أك
د حافظ كيؤهذه اللغة الفاخرة التي تسنمت ذروة اللغة الفارسية و منها هذه المعارف الحافظية التي 

د كو أيضا يؤ .٢د من القرآنيات القرآنية...و ديوان حافظ مستفكمن الن انفسه علي أنه استفاده
إنّ حافظا، حافظ قرآن، وإنه لم يحفظ القرآن فحسب بل إنه يفهم معني « تور محمد استعلامي و يقول:كالد

 تور مجتبايي ايضا يصرح عليكو الد .٣»يقةمعرفة عم ات الآيات فيما بينهاالآيات فهما دقيقا و يعرف علاق
 اقلّما نجد غزلية في ديوانه لم يقتبس شاعره أنه يعتقد ربع عشرة وته الأافظ الشاعر، القرآن علي روايبح

وقد ألحّ اء الدين خرمشاهي و هو من شراح  .٤تة قرآنيةكالشيرازي من القرآن أو لم يشر و لم يرمز إلي ن
تشاات وسيعة و تلاؤمات  بين غزليات هذا الشاعر الشيرازي و الآيات القرآنية كديوان حافظ، علي انّ هنا

هذا الاتصال ضروري لأنّ  ٥سلوب و المضامين و خاصة بناء الغزليات و تنوع الأبياتثيرة من حيث الأك
  ومته و سلطنته و دعاء السحركلّه من القرآن و حكنّ وجوده إ تهحابصر قولحافظا ي

  ٦ردمكقرآن  دولت از همه ردمك چه هر       حافظ چون طلبي سلامت و خيزي صبح

قد تأثّر حافظ بالقرآن، بأساليب متعددة و مناهج فنية فتارة اقتبس اقتباسا صريحا و ضمن عبارة من آية في 
  :١التاليما نشاهد في البيت كشعره 

                                                             
 .٢٨، صتاريخ عصر حافظو محمدغني،  ٦١، ص مقدمه جامع ديوان حافظ -١

 .١٣٦٧آيت االله سيد علي خامنه اي،  -٢
   ٣٧-٣٦،صص شناخت منطقي كحافظ به گفته حافظ: ي استعلامي، محمد -٣
 .١٩صن زلف، كشرح ش فتح االله مجتبايي، -٤
 .٩٣-٩٢صحافظ، حافظه ماست،خرمشاهي،  -٥
 .٢٥٩ص  ديوان حافظ، -٦



 ١١٣                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
  چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت

  ٢اشتد هارـجري تحتها الانـات تـشيوه جن
  )جنات تجري تحتها الاار(عيون حافظ تحت قصر حبيبته الجميلة و حوريته العين وهي تفيض من الدمع أُشبهت 

صرف فيها تيحولها و يرية من القرآن و قصصه و كتارة أخري يأخذ المفردات و المضامين و البنية الفو 
ني الحديثة ال ا نصا جديدا منسجما و غنيا مملوءا بالمعكيشاء و يذيبها في نصه و يدخلها في شعره و يش كيف

ر عميق و بعد إزالة القشور التي كو الدلالات الخاصة بحيث لا يدلّ المخاطب علي الإقتباس الّا بعد روية و تف
ا  و يستخدم المضامين القرآنية في غزليته للتعبير عما يريد و لا يصرح ا الّا برمز أخذها الشاعر رمزيا و  فني

ما نشاهد ك )intertextuality( ٣المعاصرون بالتناص النقاد يسميه الادباء و الاستخدام الذي قد وإيماء هذا
  فی ديوانه والتی مطلعها: ٧٧أنّ حافظا استخدم هذ الاسلوب فی غزلية 

  برگ گلی خوش رنگ در منقار داشتبلبلی 
  واندر آن برگ و نوا خوش نالهای زار داشت

نواح البعـد و  -رغم نعمته الطيبة-ان ينوحكان البلبل يحمل فی منقاره ورقة نضيرة من أوراق الورد و ك(
  ٤ الصد)

  .٥ل رمزی و فنی رائعكفي سورة المائدة بش ٨٥-٨٢و قدأخذ مضامين الغزلية هذه من الآيات 
فتارة يستخدم الشاعر، المفردات و المضامين و يجعلها ذوات دلالات متعددة بحيث يحيل المخاطب و المتلّقي  

نشرت دراسـات   ٦الي نصوص مختلفة و هذا الاسلوب اسلوب يسيطر علي أغلبية غزليات حافظ الشيرازي
  ريم في ديوان حافظ الشيرازي.كهامة و قيمة حول أثر القرآن ال

الي بعض المفردات و المصطلحات و المعاني التي أخذها حافظ الشيرازي  لدراسات أشيرو في هذه ا
ال مختلفة و أساليب متعددة. بعضها أشار الي الآيات التي اقتبسـها حـافظ و   كريم بأشكمن القرآن ال

                                                                                                                                                           
 .١٤٤-١١٩ص؟، »جنات تجری من تحتها الأار«دام كعلی نظری، چشم داشت حافظ به  -١
 .١٣٢-١٣١ديوان حافظ، ص  -٢
وتذوب الحدود بينـها،   النصوص تتداخلبحيث  أخرىالتناص هو مجموع العلاقات القائمة بين نص أدبي ونصوص  -٣

ي اشتهر الي حد كلاسيكو في الادب ال وتندمج لتشكل نصا جديدا متوحدا ومتكاملا، غنيا وحافلا بالمعاني والدلالات.
 داغر،.  و شربل ٣٧-٩، صص بوتيكالتناص العن المناصرة، . راجع: عزالدين الاحتذاء الاقتباس؛ ... ثل: التضمينبم ما

١٢٩-١٢٢: ١٩٩٧. 
 .٤٤، ص أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ابراهيم امين الشورابي، -٤
 .١٤٤-١١٩؟، ص»جنات تجری من تحتها الأار«دام كأنظر علی نظری، چشم داشت حافظ به  -٥
 .١٣٦-١٣٥،ص  گمشده لب دريا: تأملي در معني و صورت شعر حافظ پورنامداريان،تقي  -٦



 ١١٤ الشيرازي حافظ ديوان ٢١٦ غزلية في سبأ ةكمل و) ع(سليمان قصة أثر

 
 لمفردات القرآنية في ديوانه و بعضها بحث عـن  بادرجها في شعره و بعض الدراسات و البحوث اهتم

ر ما تحدث عنه هاشـم  كاره الراقية. و الجدير بالذكفأثّرت في حافظ الشيرازي و أالمعاني القرآنية التي 
ما كتب حول اثر بعض الآيات أو السور في غزلية خاصة كنه قد أو » حافظ جاويد«تابه كجاويد في 

  :  ١من سورة النجم في الغزلية التي مطلعهاتب حول اثر بعض الآيات كأنه 

  ه من گمشده اين ره نه بخود مي پويمك      بارها گفته ام و بار دگر مي گويم

فاستمع إلي قولي حين أقول: إنني  إني أقولها مرة أخري... و رارا...كلقد قلت مرارا و ت« الترجمة
أو بحث حول أثر بعض الآيات من   ٢ »هذه الطريق من تلقاء نفسي...! كفقدت الوعي فلم أسل

  :٣سورة الحجر و الفرقان في الغزلية التي مطلعها

  زمين به اختر ميمون و طالع مسعود      شد از بروج رياحين چو آسمان روشن
  (اصبحت الأرض إثر بروج الرياحين كالسماء المضيئة بالكواكب الميمون و طالع السعد)

ة سبأ في كسليمان(ع) و مل قد تحدث حول أثر قصة شاعرالره هو انّ هذا كو الذي يجدر بنا ذ
  الغزلية التی مطلعها: 

  جا مي فرستمتكجا به كه از كبنگر        اي هدهد صبا به سبا مي فرستمت

  ٤ !؟)كإلي سبأ فتأمل، من أين أنا أرسل كيا هدهد الصبا أني مرسل(
غزليات حافظ، لم نجد دراسة حول أثر ت عن تأثير القرآن فيثبعد بحثنا عن الدراسات التي تحد 

ديوان حافظ الشيرازي. و الذي نريد أن نتحدث من  ٢١٦غزلية الة سبأ في كسليمان(ع) و مل قصة
ة سبأ القرآنية، نموذجا لشعره كعنه في هذه الورقة، هو أنّ حافظا الشيرازي، إتخذ قصة سليمان و مل

 ك(ذل زو خانه ما جاي پري بود...)ك(آن يار  و مطلعهاالرائع و صاغ منه غزلية فنية و شعرية 
ل كان مترلنا بوجوده مهبطا للجن...). أو بعبارة أدق هذه الغزلية ترمز الي القصة بشكالحبيب الذي 

                                                             
 .٣٨-٣٥، ص حافظ جاويدهاشم جاويد،  -١
 .٣٦٩، صأغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ابراهيم امين الشورابي، -٢
 .٤٢-٣٩، ص حافظ جاويدهاشم جاويد،  -٣
 .٣٧، ص أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ابراهيم امين الشورابي، -٤
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 تدلّ علي معان أخري صرح به شارحو نّ هذه الغزلية لاأيعني  م معها و هذا لاءلاتإيحائي جميل ي

  دلالات أخري لأنّ هذا من أساليب حافظ الشعرية.بن تؤول أن كديوان هذا الشاعر بل يم
التوصيفي اذ يعتمد علي الآيات التي تحدثت –فأما المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج التحليلي

  يلالتتر غوامض حقائق عن الكشاف عن قصة سليمان في سورة النمل و التفاسير لاسيما تفسير
في الديوان و الشروح المختلفة  ٢١٦للعلامة الطباطبايي و الغزلية  الميزان في تفسير القرآنللزمخشري و 

  بر دهخدا.كعلي اموسوعة و لسان العرب حول هذه الغزلية. و بعض المعاجم نحو
  
  ةكالوجوه المشتر -٢

  :بعض ملاحظاتلابد أن نشير إلي قبل أن نقارن بين الغزلية و القصة القرآنية 
ما هو معروف عند ك:  يجدر بنا أن نتعرف علي الغزلية في الأدب الفارسي. وليالملاحظة الأ

المدح و الرثاء و الوصف يعبر به كان مضمونا شعريا ضمن القصيدة كالأدباء الايرانيين أنّ الغزل 
زمنة و أصبحت ي مر الأن تغير علكشبابه الماضية و عن حبه للنساء الجميلات ول أيامالشاعر عن 

ل غزلية تترواح كمقطوعة مستقلة عن القصيدة و قالبا من قوالب الشعر و سميت الغزليات أو الغزلية ف
 ١القصيدةكحتماً  مصرع الأول والبيتيتحد وزا و قوافيها  ابياا بين سبعة أبيات الي أربعة عشربيتا

  .٢سعة عشر بيتا و تقلّ عن خمسة ابياتأبيات و قلّما تزيد علي ت ون خمسةكن أن تكو يم
ر أنّ شراح الديوان يذهبون إلي أنّ حافظا الشيرازي أنشد هذه كينبغي لنا أن نذ :الملاحظة الثانية

ة رثاء لولده و يتناسب اسلواالغزلي ا كل ٣مع الرثاء او الفاظه او مضموما أشرنا آنفا، نعتقد أنّ كن
ة سبإ. و هذا من الاساليب كهذه الغزلية إضافة إلي هذا المعني الظاهري، تلائم مع قصة سليمان و مل

الخلّابة التي يستخدمها حافظ في ديوانه. يأتي بالمفردات و المصطلحات التي لها معان ظاهرية و يريد ا 
ثيرا ما نري انّ كانة مرموقة و هامة و كي انّ للايهام في شعره منونة اخري و من ثَم نركمعانيا م

حافظا يأخذ قصة أو رواية أو معني و ينفخ فيها من روحه الشعرية الفتانة و يجعلها في اسلوب شعري 
  و فني له اثر خاص و بنيان بديع.

                                                             
 .٥٣-٥٢صتحول شعر فارسی، زين العابدين مؤتمن،  -١
 .١٢٤صفنون بلاغت و صناعات ادبی، جلال الدين همايي،  -٢
 .٢/٣١٤و  ٦٥٧/ ١، ص حافظ نامهراجع: اء الدين خرمشاهي،  - ٣
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 غزليات حافظ الشيرازيأغاني شيراز أو لترجمة الابيات و تعربيها اعتمدنا علي  :الثالثة الملاحظة

بيات نصحح ن في ترجمة بعض الأكتور طه حسين. لكتور ابراهيم أمين الشورابي، مقدمة الدكترجمة الد
   ن.كبعض أخطاء المترجم حسب رأينا مهما أم

ن تختلف  بعض الاختلاف في بعض النسخ كو ل بياتأ تشتمل الغزلية علي عشرةالملاحظة الرابعة: 
(نسخة  روان" سرو(نسخة قدسي)، "آن  دور قمري" فتنه(نسخة خانلري)، " ما"منها: "راز دل 

  قزويني و نحلّل الابيات علي ماجاءت في هذه النسخة.  –ن نحن نعتمد علي نسخة "غني كول ١قدسي)
في  انّ الشخصيات و الضمائر و الصفات في الغزلية تطابق ما يعادلهألسنا نعتقد الملاحظة الخامسة: 

يراد لأنّ الشعر له ميزاته و أهدافه و أسلوبه لاسيما الغزلية  ن و لاكيم ة  بالمئة و هذا شيء لاالقصة مئ
ات و ملائمات تدلّنا علي انّ حافظا قد أخذ كعلامات، قرائن، ايحاءات، مشتر كنّ هناأبل نحن نعتقد 

و نموذجا و علَما لغزليته هذه و  رية و الرؤي الفنية من القصة و جعلها اسلوباكالف المواد اللغوية و البنية
  هذا ما لم يشر اليه أحد من الشراح في هذه الغزلية حسب معلوماتنا.

  ة سبأ بريئة من العيب عقلا و قدماكمل -٢-١
   البيت الاول:

  ودـب يپر يجا اـم خانه او زك ارـي آن
  ٢بود يبر بيع از يپر چون قدمش تا سر

سه إلي أان من قمة ركالجن} { ةكمترلنا بوجوده مهبطا للملائان كالحبيب الذي  كذل« الترجمة
ن كة" ولكالملاحظة: ترجم المعرب لفظة "پري" الي "الملائ ٣»ةكالملائكأخمص قدمه، بريئا من العيوب 
 بر دهخداكة. جاء في موسوعة علي اكعلي الملائ اطلاقهاثر من كلفظة "پري" تطلق علي الجن ا

: بمعني "پري"و عادة تطلق علي نوع من الجنيات الجميلات المستورات و   (لغتنامه دهخدا) جن
و يقول اء الدين خرمشاهي من شارحي ديوان حافظ الشيرازي، لفظة "پري" بمعني الجن   ٤ات.الفتان

"پري"  تاب برهان القاطعكقد جاء في انه ما يصرح ك واتمطلقا و عادة تطلق علي الجميلات الحسنا

                                                             
 ٣٤٢ديوان حافظ، تصحيح محمد قدسي، ص  - ١
 .٢٠٣، صحافظديوان  - ٢
 .٢٤٦، ص أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ابراهيم امين الشورابي، - ٣
شـاخ نبـات   محمد رضا، برزگر خالقي،  و راجع: ٢/٧٦٥و  ٦٥٧/ ١، ص حافظ نامهاء الدين خرمشاهي،  - ٤

 .٢٠٥-٢٠٤صصالمفردات في غريب القرآن، و حسين بن محمد الراغب الاصفهاني،  ٥٣٣، صحافظ
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دب نسان بجماله من عالم غير مرئي و يستمر و يقول في الأثر جمالا يفتن الإكأو  موجود لطيف

. و في منجد الطلاب ١رهاكمجال لنا ان نذ بيات لاة و يستشهد بأكعني الجن و الملائالفارسي جاء بم
 پري" ترجمة للجن في" في بعض التفاسير الفارسية جاءت لفظة  كما انّ هناكالجن يعادل "پري"  و 

) جاء في تفسير ١٧النمل: »(و الْانسِ و الطَّيرِ فَهم يوزعونَ   و حشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن« آية
و « عاش قبل حافظ الشيرازي سور آبادى و هو تفسير فارسي يتعلق بالقرن الخامس الهجري و قد

 و بينگيختند مر سليمان را لشكرهاى او را از »لْإِنسِ و الطَّيرِحشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن و ا
جلاء الأذهان و جلاء  تفسير كذلكو  ٢»و ديوان و آدميان و مرغان فَهم يوزعونَ، اى:... پريان""

و گرد كرده شد براى سليمان لشكرهاى وى از «للقرن الثامن الذي يقارن عصر الشاعرالأحزان 
تفسير فارسي آخر للقرن السادس اي قبل الشاعر و هو تفسير  كهنا٣»و آدميان و مرغان و... پريان

و حشر لسلَيمانَ جنوده بينگيختند... « پريان" علي الجن  اشف الاسراريطلق "لفظة پري و جمعهك
و نري بعض  ٤)»١٧فَهم يوزعونَ (و مردان و مرغان  پريانلشكرهايى من الْجِن و الْإِنسِ و الطَّيرِ از 

و گردآورده شد براى سليمان « ريم ترجموا "الجن" ب " پري أو جمعه پريان"كمترجمي القرآن ال
فأثبتنا علي أساس بعض النصوص و المعاجم و التفاسير الفارسية و  ٥...»و آدمى و  پرىهايش از  سپاه

ة أحيانا كأنها تطلق علي الملائ ما كالغزلية علي الجن " پري في ن لنا أن نطلق لفظةكالترجمات أنه يم
ة سبإ . و كة متلائمة بين البيت و بين ما جاءت في قصة سليمان(ع) و ملكنري وجوها مشتر كفهنا

انت كة سبإ ك: أنّ ملالاوليشاف، الآراء و الروايات التالية: كقدجاءت في التفاسير لاسيما تفسير ال
و زعموا أنّ الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضى إليه « ن يتزوجهاأرهوا كلجن جنية من الام و انّ ا

بأسرارهم، لأا كانت بنت جنية... و قيل: خافوا أن يولد له منها ولد تجتمع له فطنة الجن و الإنس، 
و ذلك أن أمها « و في تفسير مجمع البيان: ٦»فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هو أشد و أفظع

                                                             
 .٦٥٧/ ١، ص حافظ نامهاء الدين خرمشاهي،  - ١
   .٣/١٧٦،جتفسير سورآبادی، آبادى محمدسور بن عتيق -٢
 .٧/١١ججلاء الأذهان و جلاء الأحزان،  ، المحاسن ابو جرجانىحسين بن حسن  -٣
 .٧/١٨٧ج ، صالأبرار عدة و الأسرار كشف،  ميبدى سعد رشيدالدين ابى بن احمد -٤
ترجمـه و تفسـير   فيض الاسلام، وسيد علی نقي  ٣٧٨،  ص ريمكترجمه قرآن راجع: سيد جلال الدين مجتبوى،  -٥

 .٧٥٤، ريمكقرآن 
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض التتريل، ص كالمحمود الزمخشري،  -٦
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رهوا ان يتزوجها أو خافوا فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها و كبما انّ الجن  الثانية: ١»يةكانت جن

فقالوا له: إن في عقلها شيئا، و هي شعراء الساقين، و رجلها « انموا اليها العيوب في عقلها و رجلها
يتزوجها سليمان فلا و قيل إن الجن و الشياطين خافت أن « و في مجمع البيان ٢»كحافر الحمار

ينفكون من تسخير سليمان و ذريته بعده لو تزوجها و ذلك أن أمها كانت جنية فأساءوا الثناء عليها 
ختبرعقلها اإنّ سليمان  الثالثة: ٣»دوه فيها و قالوا إن في عقلها شيئا و إن رجلها كحافر الحمارليزه
قيلَ لَها ادخلي الصرح فَلَما رأَته حسِبته لُجةً «ا ختبر ساقيها عندمأم لا و ا ير عرشها هل هي تعرفهكبتن

فقالوا له: إن في عقلها شيئا، و هي شعراء الساقين، و « شافكو جاء في ال» و كَشفَت عن ساقَيها
رجلها كحافر الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرش، و اتخذ الصرح ليتعرف ساقها و رجلها، فكشفت 

ه صرح ممرد من أن ما فإذا هي أحسن الناس ساقا و قدما لا أا شعراء، ثم صرف بصره و ناداهعنه
٥»فلما امتحن ذلك وجدها على خلاف ما قيل« و في مجمع البيان: ٤»قَوارِير   

صلة وثيقة بين البيت و ما  كروي حول الآيات نري أنّ هنا فالآن بعد أن أشرنا إلي القصة و ما
برأة عما تقول انت مكد أنها ك" پري" و يؤة سبإ بلفظةكجاءت في القصة و أنّ الشاعر يرمز الي مل

ت، ان بيتنا بوجودها مهبطا للجن و الجميلاكليها العيوب و يقول: انّ الحبيبة التي إمي حولها الجن و تن
ة سبأ كالغزلية تعادل الجنيةّ أي مل"پري" في وا الي عقلها و ساقها فانت بريئة من العيوب التي انمك

(پري)  ون  مجازا عن الصرح. و في  المصرع الثاني تبرأ الجنيةكن ان يك(بيت، دار) يم ترمز اليها و خانه
من العيوب التي نسبت اليها في عقلها و ساقها و رجلها  وهي لبيبة عاقلة و يقول انها مبرأة عن 

 شاف عندما يقول:كعبارة ال يشبهپا بمعني قدم) و هذا  (سر بمعني رأس و  العيوب رأسا و قدما
(رأس) يشير الي عقلها و  و سر ٦»لا أنها شعراء قدما فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا و«

د علي انّ حبيبته كما نري انّ الشاعر في الشطر الثاني من البيت يؤكهو مجاز عن سلامة عقلها. و 
د الشاعرعلی كلماذا يؤ و هو سؤال كسها إلي أخمص قدمها فهناأمة رانت بريئة من العيوب من قك

                                                             
 .٧/٣٥١مجمع البيان في تفسير القرآن، ص امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، -١
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض التتريل، ص كالمحمود الزمخشري،  -٢
 .٧/٣٥١مجمع البيان في تفسير القرآن، ص طبرسي،امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن ال -٣
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض التتريل، ص كالمحمود الزمخشري،  -٤
 .٧/٣٥١مجمع البيان في تفسير القرآن، ص امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، -٥
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض التتريل، ص كالمحمود الزمخشري،  -٦



 ١١٩                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
ان من كهدفها والّا هل ستعيوب؟ أليس يريد أن يدافع عنها أمام الافتراء ات التي تالبرائة الحبيبة من 

ا من العيوب و يشير الي رأس الحبيبة و قدمها. و اللافت ءد علي براكالواجب علي الشاعر ان يؤ
(من قمة رآسها إلي أخمص  التلاؤم بين الصورة السائدة علي البيت... "سرتا پا قدمش"...للنظر هو 

  »قدمافكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا و«شاف كقدمها) و القصة خاصة ماجاءت في ال
  
  هاكة الي اليمن أو غمدان و استقرارهاعلي ملكرحيل المل -٢-٢

   البيت الثاني:

  ١بود يسفر ارشي هك ندانست چارهيب   شيبو به شهر نيا نمك شكفرو گفت دل

ينا ...لم كان مسكنه كو لقد حدثني قلبي بأنه" سيهبط إلي هذه البلدة علي أمل لقائه" و ل« الترجمة
بعض الشراح يذهبون الي أنّ البيت يصرح علي انه يدلّ علي  ٢ ...!»يعلم أنّ حبيبه قد سافر و إرتحل 

في  ن باعتقادي انّ "سفر"ك"سفري"، مجاز في معني مردني "اي الذي مات. لموت حبيب و يعتقدون 
" اي كما انّ "رشكان الي آخر. كالبيت الثاني أُستعمل في معناه الحقيقي اي الارتحال و السفر من م

بط تبط بموت المعشوق و الحبيب بل يغتيغ الغبطة في البيت التاسع  يؤيد ما نذهب اليه لأنّ العاشق لا
 نيا از بلبل يا شكب را خود« ما يرمز إلي هذ المعني في البيت التاسعكضوره عند شخص آخر بح

علي  فبناء...)»  كو أنين كثر من نواحكغيرة أيها البلبل ..! و أ ك...(فاقتل نفسرا گل هك كرش
رتحاله و في القصة امل للقاء الحبيب و الأسف علي هجران الحبيب و الأهذا في البيت نوع من الحب و 

 إلياليمن أو  إلياحه اياها و رحيلها كحب سليمان و استن إليشارة أيت في التفاسير، كعلي ماح ،يضاأ
وأمر الجن  واستنكحها سليمان عليه السلام وأحبها وأقرها على ملكها« شاف:كغمدان. جاء في ال

، و ولدت له. وقيل: بل أيامم عندها ثلاثة فبنوا لها سيلحين وغمدان، وكان يزورها في الشهر مرة فيقي
زوجها ذا تبع ملك همدان، وسلّطه على اليمن، وأمر زوبعة أمير جن اليمن أن يطيعه، فبنى له المصانع ، 

  .٣»ولم يزل أميرا حتى مات سليمان

                                                             
 .٢٠٣، صحافظديوان  -١
 .٢٤٦، ص أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ابراهيم امين الشورابي، -٢
 سـعد رشـيدالدين   ابى بن احمد راجع:. و ٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض التتريل، ص كالمحمود الزمخشري،  -٣

 .٧/٢٢٦ج ،صالأبرار عدة و الأسرار كشف،  ميبدى



 ١٢٠ الشيرازي حافظ ديوان ٢١٦ غزلية في سبأ ةكمل و) ع(سليمان قصة أثر

 
 أقرها و سليمان تزوجها إنه فقيل ذلك بعد أمرها في لفاخت و« ذا جاء في تفسير مجمع البيانكو ه

 أن باليمن الجن أمير زوبعة أمر و أرضها إلى هارد و عبت له يقال ملك من زوجها إنه قيل و ملكها على
 تحليل آخر يساعدنا أن نفسر به لفظة "بويش" كو هنا. ١» باليمن المصانع له فصنع يطيع و له يعمل

 اتخاذ في السبب هي: قيل و« خريشاف و بعض التفاسير الأك(ريحها الطيبة) و هو ما جاء في تفسير ال
 فلما شعرا رجليها على أن له ذكر أنه قيل و«و في مجمع البيان:  .٢»فاتخذوها الشياطين ا أمر: النورة

 و الزرنيخ و النورة له طبخوا و الحمامات فعملوا ذلك في الجن فاستشار ذلك فساءه الشعر ناب كشفته
 النورةُ، و النور و«جاء ت في لسان العرب بمعنی الزهرما ك النورة  .٣...»النورة صنعت ما أول كان
 ،ما هو معروف ريح طيبة عادةكو للنورة  .٤»رالأَصف الزهر و الأَبيض النور: قيل و الزهر،: جميعاً

  ة سبإ ؟!كالنورة و الزهر و ريحها الطيبة التي صنعوها لمل إليهل يرمز حافظ الشيرازي ف
  
  بالسرالإفضاء  -٢-٣

  البيت الثالث:

  ٥بودي در پرده او وهيش كفل بود تا    برافتاد پرده من دل راز ز نه تنها

تمزيـق   كو لست وحدي الذي ارتفعت الحجب عن أسرار قلبه فمنذ الأزل و عادة الفل«الترجمة:
  ما انّ في القصة إفضاء بالأسرار: كفي هذا البيت إفضاء الحبيب بالسر   ٦ »الستر و الحجب...!!

شاف أنّ سليمان كما جاء في الكياها إة و هو حبه كارتفاع الحجب عن حب سليمان للمل الف)
واتخذ الصرح ليتعرف ساقها ورجلها ، فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس سـاقا  «لمّا رأها أحبها 

  ».السلام وأحبها  واستنكحها سليمان عليهوقدما... 

                                                             
 .٧/٣٥١مجمع البيان في تفسير القرآن، ص الطبرسي،امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن  -١
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض التتريل، ص كالمحمود الزمخشري،  -٢
 .٧/٣٥١مجمع البيان في تفسير القرآن، ص امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، -٣
 .٢٤٣ /٥ ج، لسان العربمحمد بن منظور،  -٤
 .٢٠٣، صحافظديوان  -٥
 .٢٤٦، ص أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ابراهيم امين الشورابي، -٦



 ١٢١                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
ه بأسرارهم، لأا كانـت  إليوزعموا أنّ الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضى «سرار الجن أفضاء إ ب)

لسليمان أنّ في رجلها عيب و هي كحافر  ا ذبا و وشواكة كفتري الجن علي الملاو لمّا  ١»بنت جنية
شيء اي عيب و سفاهة واختبرها عقلها بتـنكير العـرش، و   الحمار و هي شعراء الساقين و في عقلها 

اتخذ الصرح ليتعرف ساقها و رجلها، فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا و قدما لا أا شعراء 
ة كشفت سلامة الملكشفت عن افتراءات الجن و كلّ هذه الأمور تعبر عن الافضاء بالاسرار  فكو... 

ن ان نفهمه و قد عبـر عنـه حـافظ    كنوع من التأويل في هذا البيت يم عقلا و ساقا و قدما. و هذا
(ولست برافتاد پرده من دل راز ز نه تنها «ل رمزي و فني و ماأجمل تعبيره عندما يقولكالشيرازي بش

  تمزيق الستر و الحجب...!!) كوحدي الذي ارتفعت الحجب عن أسرار قلبه فمنذ الأزل و عادة الفل
  

  ناظرة لبيبة و منظورة إليهاة سبإ، كمل -٢-٤
   البيت الرابع:

  ٢بود ينظر صاحب وهيش ادب حسن با  را او هك ماه آن من خردمند منظور

مـا  كان يمتاز بحسن الأدب، كالقمر موضعا لرجائي و معقدا لآمالي لأنه  كان ذلكو « الترجمة:
ن نحلّـل  كفي ترجمة البيت أخطاء متعددة لا مجال لنا لنقده و ل ٣»ان مبرزا في أساليب أصحاب النظرك

"منظور" في البيت يعـني   الأولي:ات ما: كن إليالبيت لنري العلاقة الوثيقة بين البيت و ألآيات فنشير 
لمـة  كن يبدو بين هذه الكو الاسم المفعول من نظر أي الذي ينظَر إليه ل ٤الحبيب، المعشوق و المقصود

ة سبإ علاقة وثيقة  ألا تري انّ مادة" نظر" جاءت خمس مرات في الآيات التالية كسليمان و ملو قصة 
 ذا مـا  فَـانظُر  ... بِكتابي اذْهب )٢٧( الْكاذبين من كُنت أَم صدقْت أَ سننظُر قالَ«في قصة سليمان:

                                                             
امين الدين ابو علي الفضل بـن   . و. راجع:٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض التتريل، ص كالمحمود الزمخشري،  -١

 .٧/٣٨٨مجمع البيان في تفسير القرآن، ص الحسن الطبرسي،
 
 .٢٠٣، صحافظديوان  - ٢
 .٢٤٦، ص أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي الشورابي،ابراهيم امين  - ٣
ص شاخ نبات حـافظ،   و راجع: محمد رضا برزگر خالقي، ٩٨٠صشرح غزلهاي حافظ، حسينعلي هروي،   - ٤

٥٣٣. 



 ١٢٢ الشيرازي حافظ ديوان ٢١٦ غزلية في سبأ ةكمل و) ع(سليمان قصة أثر

 
 بِهدية إِلَيهِم مرسلَةٌ إِني و... تأْمرين ذا ما فَانظُري إِلَيك الْأَمر و...قُوة أُولُوا نحن قالُوا )٢٨( يرجِعونَ
 يهتـدونَ  لا الَّذين من تكُونُ أَم أَتهتدي ننظُر عرشها لَها نكِّروا قالَ )٣٥( الْمرسلُونَ يرجِع بِم فَناظرةٌ

تارة منظور إليها أي ينظر سليمان إليها و إلي أمرهـا و  -علي ما جاء في الآيات-ة سبإ كفمل  )٤١(
و تارة أخـري   )٤١(»يهتدونَ لا الَّذين من تكُونُ أَم تهتدي أَ ننظُر عرشها لَها نكِّروا قالَ :«اهتدائها 

وحافظ الشـيرازي أخـذ    )٣٥(» الْمرسلُونَ يرجِع بِم فَناظرةٌ بِهدية إِلَيهِم مرسلَةٌ إِني و «هي ناظرة
يبا شعريا جديدا و عبـر عنـها ب"   كرية و اللغوية و صاغ منها، تركالمفردات و المضامين و البنية الف

 ل فني رمزيكها و ناظرة) في بيت واحد بشإليلتي الصيغ الصرفية(منظورة كمنظور خردمند و جمعت 
 ظاهره المخاطب ن بعـد رويـة و   كمعناه الظاهري و ل إليرائع يعجب المخاطب و المتلّقي بحيث يرد

أنّ الشاعر يريد أن يدافع عن شخص أُتهِم بعيب في عقله و رأيه لهذا يعطي الشـاعر"   إليتعمق ينتقل 
 ـفتري الجن علي ملما اكد أنه "خردمند أي عاقل فليس في عقله شيء كالمنظور" صفة العقل و يؤ ة ك

أنهـا   إلين أن تشير ك(خردمند) في البيت  من المم ذبا و قالوا في عقلها شيء. و الصفة العاقلةكسبإ 
 إِنَّ قالـت « تتبع هواها و علـي هـذا   انت تستشير ملأها في الامور و تنظر بدقّة و تتبع عقلها و لاك

لُوكلُوا إِذا الْمخةً ديوها قَردأَفْس و لُواجةَ عزها أَعللَّةً أَهأَذ و كلُونَ كَذلفْعهنـا   -فالحبيـب  )٣٤(» ي
انت نموذجا حسنا في أساليب أصحاب النظر و عبر عنه كما كانت تمتاز بحسن الأدب، ك -ة سبأكمل

صف الحبيبة ب "صاحب نظري إنّ الحبيبة ذات رأي و نظـر في الامـور و   والشاعر بأحسن تعبير و 
لمـة"نظر"، مـع   كانّ حافظا الشيرازي اسـتخدم   تة الثانية:كالن .ر عميق و حزم وسيعكتفصاحبة 

    سليمان في أبيات أخري منها:
  ردن به درويشان منافي برزگي نيستكنظر 

  ١سليمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش
"سليمان" مع فإنّ  كين... لايتنافي مع عظمتكبالعطف إلي الدراويش المسا كو نظر« الترجمة:

و هنا نري انه استعمل مادة " نظر" مرتين  ٢ »ان ينظر بعطف إلي النملة الصغيرة!!كعظمته و أته ...
ردن و نظرها.و يبدو أنّ لحافظ الشيرازي، نظر قرآني لمادة نظر عندما يتصف ا كفي بيت واحد: نظر 

تاب العظيم و هو كه معرفة وسيعة ذا السليمان لأنّ الشاعر قد حفظ القرآن و فهمه فهما عميقا و ل
يب كايضا شاعر لطيف بارع يختار المفردات و المضامين الخاصة و يجتنيها هادفا و يصوغ منها ترا

                                                             
 .٢٣٥، صحافظديوان  -١
 .٢٧٩، ص أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ابراهيم امين الشورابي، -٢



 ١٢٣                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
شعرية و غيربعيد انه انتخب مادة " نظر" من سورة النمل و أدمجها في شعره و نفخ فيها روحا شعرية 

   قةانتها المرموكلها جماليتها الممتازة و م
  
  همكقوم تمل إلية سبأ تطمح كمل -٢-٥

   البيتان الخامس و السادس:
  دربرد هـب بدمهر اختر منش گـچن از
  ودـب يقمر دور دولت نمـك هـچ يآر

  را او و يشيدرو تو هك دل يا بنه يعذر
  ١بود ياجورـت رـس سنـح تكممل در

ية و تاجها كين و الحبيب المعشوق، يريد  المَلكايها الفؤاد تقبل عذري فإني معذور لأنظر فقير مس
سر «...فيها الناس. فعبارة  كارض تمل إلية الحسن و الجمال و انها تريد ان تسافر و اجر كفي ممل

ا نري في ترجمة مكمتوج الرأس  كفيها إيهام التناسب: للحبيب رأس متوج اي هو مل» تاجوري بود
ان آخر كة لليمن أو مكون ملكفضل أن تية سبأ هنا) ك(مل ن المعني الثاني هو انّ الحبيبكالشورابي و ل

ون كة في رأسها تاج  أو انها تطمح ان تكه.أي انها ملإليالمعنيين يناسب ما اشرنا  لاكها و إليو دف 
ه تأنه فات إليالسائد علي البيتين هو أنّ الشاعر يشير ة لليمن و لا تريد ان تبقي عند سليمان. الروح كمل

 إليو يشير ايضا  كالزمن و الفل إليالدهر و  إليضاعها و فقدها و ينسب الفوت و  الفقدان أالحبيبة و 
ة كأنه فقد الحبيبة بالسرعة أي فما لبث الّا وقد فقدها. و هذا المفهوم يلائم بقصة سليمان و حبه لمل

رنا التفاسير لاسيما تفسير كاليمن. أَوليس يذ إلية و عدم بقائها عنده و ذهاا كالمل سبإ و هجرة
شاف أنّ بلقيس لم تبق عند سليمان الّا أياما قليلة  أوليس يدلّ البيت ايضا علي أنّ الحبيب أو كال

ه و إن كمن يده و تمل و الدهر كالحبيبة لم يبق عند الشاعر أو العاشق الّا أياما قليلة و قد انتزعها الفل
ر و كبين النصين(القصة القرآنية و ابيات الغزلية) تلاؤم لاين كفلنا أن نذهب إلي أنّ هنا كذلكان ك

 سر حسن تكممل در .../دل يا بنه يعذرتناص يعجب و تداخل له جماليته الفني. البيت بعده "
متوج الرأس  كدرويش فقير و أما هو فمل (فالتمس لي عذراً ... يا قلبي ...! فانما أنت "بود يتاجور
ومة و كالتاج و الح إليد هذا التلاؤم لانّ البيت يدلّنا علي أنّ الحبيب يطمح كالحسن ...) يؤ ۀكفي ممل

ة سبإ كرنا و تروي لنا أنّ ملكالقصة تذ كذلكية و بقائه عند الشاعر يمنع هذا الطموح و الآمل و كالمل
                                                             

 .٢٠٣ص، حافظديوان  -١
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ة سبإ و علي رغم اسلامها تريد أن كانت ملكاحها و الزواج معها لآا كلم تقبل طلب سليمان لن

 تبع ذا زوجها بل: قيل وها.. كو أقرها علي مل«ة و علي هذا تروي لنا القصة أنّ سليمانكتبقي مل
   ١» اليمن على سلطه و همدان، ملك

  
  السعيدة عند الصرح الممرد يامالأ -٢-٦

   البيتان السابع و الثامن:
  رفت سر به دوست با هك بود آن خوش اوقات

  دوـب يخبر  بي و ياصلـح  يـب همه ياقـب
  نينسر و سبزه و گل و آب لب ودـب وشـخ
  ٢ودـب يرهگذر روان گنج آن هـك سوسـاف

انت كحقاً، هذه الأوقات التي قضتها مع الحبيب ...و أما ما عداها ف ۀانت سعيدكو « ترجمة البيتين:
و نسرين و  ۀحقاً، حافة النهر و ما نما عليها من ورد و خضر انت جميلةكو لا نفع ..!!  و  ۀفائدجميعها بغير 

انت دلالة البيتين و التلاؤم بينهما و كو إن  ٣»تر المتنقل "، "عابراً للسبيل"..!!كان هذا" الكن يا أسفا ..! كل
م مع الروح ءلاتالبيتين ي فيالسائد  ون الجكلانت في الابيات السابقة  و كالقصة ليست واضحة و وثيقة مثلما 

ريات الطيبة العذبة و يغلب عليهما صبغة الغزلية كالذ يام الماضية ور الأكالذي يغلب علي الغزلية و هو ذ
قالب شعري في الادب كثر من أن يدلّا المخاطب علي القصة  و هذه الصبغة تسيطر علي الغزلية كا

ر كمضمون من المضامين الشعرية و نوع من الانواع الادبية و هو ذكما غلب علي الغزل كالفارسي 
 .ما نشاهد انّ البيتين ينقلان كالشباب و التشبيب و النسيب و حديث النساء الجميلات و وصفهن

سعادته التي مضت مع الحبيبة حافلة بالسرور و الفرح و الراحة و الغناء  أيامشبابه و  أيام إليالمخاطب 
ما انّ في البيتين حسرة علي كانت طيبة عذبة و كالتي  يامو الترف لم يدخلها حزن و لا خوف الأ

 إليأنّ البيتين يشيران  إليننا أن نذهب كيم السحاب و لن تعود. و علي هذا التي مرت مر يامالأ كتل
. یركة سبأ عند سليمان و التي مرت بسرعة و لم يبق منها الّا ذكانت ملكالسعيدة التي  مياالأ

انت جميلة حقاً، حافة النهر و ما نما عليها ك(و  "نينسر و سبزه و گل و آب لب بود خوشوعبارة"
)، »تر المتنقل"، "عابراً للسبيل"..!!ك"ال ان هذاكن يا أسفا ..! كو نسرين و ل ۀمن ورد و خضر
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 رأَته فَلَما الصرح ادخلي لَها قيلَ...«ة سبأ، لجّة كتصور لنا الصرح الممرد من قوارير الذي حسبته مل

هتسِبةً حلُج و فَتكَش نها عقالَ ساقَي هإِن حرص درمم نم قَوارير قالَت بي رإِن تفْسي ظَلَمن  و 
تلَمأَس عمانَ ملَيس لَّهل بر روان گنج و بين الصرح الممرد من قوارير و " »)٤٤( الْعالَمين 

ما نشاهد في ترجمة الشورابي كرهگذري" يعني عابرا للسبيل  روان گنجرهگذري" ملائمة لطيفة لأنّ "
تر الجاري أو الساري و كال إليننا ان نترجم " گنج روان" كللبيت و يعني معبرا للسبيل ايضا و يم

ة سبأ بعبارة أخري انّ الشاعر في البيت يتحسر علي كيناسب مع اللجة علي مارأها  و حسبتها مل
ان شيئا كترا ثابتا يبقي بل كن كتر لم يكن هذا الكترا و لكالشيء للشاعر  كان ذالكشيء قد فاته و 

انت كهذه العبارات في البيتين " و  إليانظر يفني و يمر و يذهب و لايقدر عليه و لايحصل عليه. ف
و لا  ۀانت جميعها بغير فائدكحقاً، هذه الأوقات التي قضيتها مع الحبيب ...و أما ما عداها ف ۀسعيد

ن يا أسفا كو نسرين و ل ۀحقاً، حافة النهر و ما نما عليها من ورد و خضر ۀانت جميلكنفع ..!!  و 
رنا صورة الصرح الممرد الذي صور علي نحو ر ك"عابراً للسبيل" الايذتر المتنقل "، كان هذا" الك..! 

شفت كة لجّة و كو لجّة تجري فيه المياه و يتجلي فيه النبات و الخضروات و الورود بحيث حسبته المل
عن ساقيها. لاننسي أنّ حافظا الشيرازي ليس شاعرا فحسب بل هو شاعربارع و فنان ماهر يريد أن 

ه  فيأخذ إلييف يشاء و يتلّقي منه ما يميل كره ذا معان متعددة و يريد أن يفسره المخاطب يجعل شع
قصة أجمل من أحسن القصص و يدمجها في نصه و يحسن ا شعره و يصوغ منها معانيا قيمة و يثري 

ما كلآخرون لامه و يجعل به غزليته خالدة باقية يفهمها الاجيال المتعددة و يذوقها و يفهمها اكا 
لّ جيل حظّه و نصيبه و هذا الشاعر هو حافظ الشيرازي الذي تسنم كيفهمها الأولون و يأخذ منها 

ذروة الادب الفارسي و بلغ قمته بغزلياته فإنّ ما شرحناه في الابيات السابقة من القرائن و الامارت و 
فهم التلاؤم بين النصين و المقارنة بينهما. ة بين القصة و الغزلية يساعدنا كالعلامات و الملائمات المشتر

د"( و أما ما عداها بو يخبر بي و يحاصل بي همه يباقأنّ عبارة " إلين ان نذهب كمن المم كذلكو 
غيرها في اللاخبرية و عدم الإحاطة  يامو لا جدوي و لا ثمرة و مضت الأ ۀانت جميعها بغير فائدكف

سليمان (ع) إشارة لطيفة  إليلهدهد و عدم الإحاطة الذي نسبه قول ا إليبالأخبار ) ترمز  و توميء 
و » )٢٢النمل:( يقينٍ بِنبإٍ سبإٍ من جِئْتك و بِه تحطْ لَم بِما أَحطْت فَقالَ بعيد غَير فَمكَثَ« دقيقة

 آصف ) و هو ما قاله ٤٠(النمل: »بِالْكتا من علْم عنده الَّذى قَالَ« آية إليأو  "يقينٍ بِنبإٍ" إلي كذلك
و في ختام هذه الفقرة لست أزعم أنّ معني البيت يحذو حذو القصة في الآية  ١سليمان وزير  برخيا بن
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ن يتغير معناها في كة لكبين النصين(القصة القرآنية و الغزلية) الفاظ مشتر كالتي أشرت بل اعتقد هنا

تاب كدث لنا عن النبإاليقين، إحاطة بالأمور و عدم الاحاطة، العلم من الالنصين فالقصة القرآنية تح
 و يحاصل بي همه يباق «...ل آخر في الغزلية عندما ينشدنا الشاعر كو... هذه الصورة توجد بش

في  يامالسعيدة التي مضت مع الحبيبة لاجدوي فيه و قد مضت الأ ياميعنی ماعدا ألأ» دبو يخبر بي
  خبار و الأنباء و مرت دون أن ينبئنا أحد و دون أن يأتينا شخص بخبر و لا بنبإ.الجهل عن الأ

  
  نسيم الصبا و الريح المسخرة -٢-٧

  البيتان التاسع و العاشر:

  بود يگر جلوه سحر وقت صبا باد با        را گل هك كرش نيازا بلبل يا شكب خودرا
  ١دبو يسحر ورد و شب يدعا نيم از        افظـح هـب داد خدا هـك سعادت گنج هر

تمل اء الورد في كفقد ا كو أنين كثر من نواحكغيرة أيها البلبل..! و أ كفاقتل نفس« الترجمة:
نوز السعادة التي وهبها االله ل" حافظ"، فإنها كوقت السحر عند ما داعبه نسيم الصبا...!! و أما 

ما جاءت ك الصبا ٢!!»ترديده لأوراده في وقت السحر جميعها ناتجة من يمن دعواته أثناء الليل و من 
 الصبا: الصحاح. الدبور تقابل معروفة ريح: الصبا «في المعاجم هي ريح ب من موضع مطلع الشمس

ها و ريحبهوِي متأَن المُس بهوى إِذا الشمس مطلع موضع من تتو الليلُ اس ها و النهارحتني بورالد .
 من الصبا مهب: الأَعرابي ابن قال و. البيت إِلى تحن لأَنها: قيل البيت، تستقبلُ رِيح الصبا و: المحكم
انة هامة في ديوان حافظ كل"الصبا و نسيمها و عطرها و ريحها " م ٣ ...»نعش بنات إِلى الثُّريا مطْلع

لمة في ديوانه كو قد أستعملت هذه ال ٤ثيرا من غزليات ديوانه تبتدأ بالصبا و خطااكالشيرازي و 
و ما يلفت نظرنا مقارنة الصبا و  .انتها عند حافظكلاستعمال يرينا مثر من مأة مرة وهذا اكأ

  نماذج: كدهد و سليمان في بعض الغزليات فإليالسبا(سبإ) و اله

                                                                                                                                                           
/ ٧، ص مجمع البيان في تفسـير القـرآن   امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي،و   ١٥/٣٦، جتفسير القرآن

٣٤٩ ( 
 .٢٠٣، صحافظديوان  -١
 .٢٤٧، ص أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ابراهيم امين الشورابي، -٢
 ٤٥ /١٤ ج، لسان العربمحمد بن منظور،  -٣
 .١١٩-١/١١٨، صص حافظ نامهاء الدين خرمشاهي،  -٤
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  صبا به خوش خبري هدهد سليمان است

  ١ا آوردـژده طرب از گلشن سبـه مـك
أا هدهد سليمان الذي أحضر بشري الطرب من ك(وهبت نسمات الصبا و قد طاب صنيعها، و 

    ٢ روضة سبإ)
  مده دگر بار باد صبا باز آكمژده اي دل 

  ٣طرف سبا باز آمدر از ـهدهد خوش خب
البشري، ياقلبي، فقدعادت ثانية ريح الصبا وقد رجع الهدهد السعيد بالأنباء السعيدة من  ك(ل
  ٤سبإ)

  رستمتـه سبا مي فـاي هدهد صبا ب
  ٥جا مي فرستمتكجا به كه از كبنگر 

  ٦ !؟)كإلي سبإ فتأمل، من أين أنا أرسل ك(يا هدهد الصبا أني مرسل

"حافظ جاويد"،  تابهكوهو يرينا في » اي هدهد صبا...«ط حول الغزلية لهاشم جاويد بحث مبسو
ون بين الصبا كما لاحظنا تكف ٧التلاؤم بين هذه الغزلية و قصة سليمان و له آراء قيمة و مباحث هامة

و قصة سليمان صلة وثيقة و حافظ يعرف القصة و يستعمل مصطلحاا و شخصيتها في غزليتها 
ولسلَيمانَ الريح «انت مسخرة لسليمانكالريح التي  إليفلايبعد عن ان يرمز" باد صبا"(نسيم الصبا) 

ولسلَيمانَ « )٨١(الأنبياء: »الَّتي باركْنا فيها وكُنا بِكُلِّ شيءٍ عالمين عاصفَةً تجرِي بِأَمرِه إِلَى الْأَرضِ
هيدي نيلُ بمعن يم الْجِن نمطْرِ والْق نيع ا لَهلْنأَسو رها شهاحورو رها شهوغُد يحن  الرمو هبر بِإِذْن

هنزِغْ ميرِيعذَابِ السع نم قْهذا نرِنأَم نع ثُ « )١٢(سبإ:  »مياء حخر رِهرِي بِأَمجت يحالر ا لَهنرخفَس
ابها" في الآية. و "الصبا" جاءت في ك )٣٦ص:»(أَصما انّ "وقت سحر"، في البيت يلائم مع "غدو

  الابيات الاخري منها:
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   ز دعاي خيرهرصبح و شام قافله اي ا

  در صحبت شمال و صبا مي فرستمت
  .١لّ صباح و مساء بقوافل الدعاء بالخير تحدوها ريح الشمال و نسيم الصبا)ك كإلي(و أبعث 

ولسلَيمانَ الريح «آية  إلي(هرصبح و شام...) يشير  ما انّ هاشم جاويد يعتقد انّ هذا البيتك
انّ البلبل في البيت  إليننا أن نذهب كفعلي هذا، يم ٢)١٢سبإ: ...»(شهر وغُدوها شهر ورواحها 

ة سبأ عنده و حضورها في كالتاسع من الغزل، يدلّ ايضا علي سليمان(ع) و انه يغبط بعدم حضور مل
 إليان كة و التي تحملها من مكالريح المسخرة للمل إلي(نسيم الصبا) يرمز  "صبا بادة أخري و انّ "كممل

 رب للَّه سلَيمان مع أَسلَمت ة لانه احبها و لأنها كون مسخرة للملكآخر علي ما أمرها سليمان أن ت
 زوبعة أمر و اليمن، على سلطه و همدان، ملك تبع ذا زوجها بل: قيل و«شافك. و نقرأ في الالْعالمين

ر أنّ تطابق كالجدير بالذ ٣»نسليما مات حتى أميرا يزل لم و المصانع، له فبنى يطيعه، أن اليمن جن أمير
الشخصيات و المصطلحات و المفردات في الغزلية علي القصة و عدم تطابقها لاتقلّ عن بحثنا بل الذي 

ة و الروح السائد بين النصين فالقصة تتحدث عن الريح و الغزلية كيهمنا هو وجودهذه الصورة المشتر
و البيت ايضا تتحث عن الصبا و هي ريح و قص ة سليمان تخبرنا عن أنّ لسليمان ريح و للريح غدو

ولسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر « يعبر عن تجليات الحبيبة مع الصبا وقت الغدو و السحر
   ...»و
  
  الخاتمة. ٣

و ماجاء في الآيات و التفاسير حلّلنا الغزلية و الآيات في سورة النمل و قارنا بين مضامين الغزل 
شاف للزمخشري و رأينا أنّ حافظا الشيرازي اتخذ الآيات المتعلقة بقصة سليمان و كخاصة تفسير ال

احه كجنية من الجن و استنكة سبأ كغزليته هذه، نموذجا و استخدم في ابياته، مل ة سبإ لإنشادكمل
ها فنيا و شعريا و إليو صورها في احسن صور و رمز غمدان و...  إلياليمن أو  إلياياها و رحيلها 

ما تحدثنا و قلنا انّ حافظ كارا سامية في اسلوب بديع و صياغة خلاّبة. و كخلق معاني ادبية و قدم اف
اره و إنه قد كليس شاعرا فحسب بل انه شاعربارع وفنان ماهر قد تأثّر بالقرآن القريم و أخذ منه أف

                                                             
 .٣٧، ص أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ابراهيم امين الشورابي، -١
 .٢٨-٢٧، صصحافظ جاويدهاشم جاويد،  -٢
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض التتريل، ص كالمحمود الزمخشري،  -٣



 ١٢٩                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
هما دقيقا و إقتبس منها و أخذ قصصها و مضامينها و معارفها و تصرف فيها و قرأ الآيات و فهمها ف

ه  فأخذ إلييف يشاء و يتلّقي منه ما يميل كلّ مخاطب علي رأيه كاستعملها في غزليته بحيث يفسرها 
ة سبإ و هي من  أجمل القصص و أحسنها و أدمجها في نصه الشعري الخلاب و كقصة سليمان و مل

(الجن)، سلامة  ه القصة معانيا قيمة و جاء بأبيات فيها مصطلحات و مفردات نحو پريصاغ من هذ
(المنظورة العاقلة)، صاحب النظر، الصبا، وقت السحر،  الحبيب ساقا و قدما و عقلا، منظور خردمند

ثها ة سبإ و حوادكمضامين قصة سليمان و مل إليارتفاع الحجاب عن الأسرار و الافضاء ا يرمزا 
ها شراح الديوان. و هذا إليرثاء حبيب من المعاني التي يذهب كمن جهة و يدلّ علي معان أخري 

لامه مماجعل غزلياته كمنهج لشعره و غزلياته و أثري ا كالأسلوب من الاساليب التي اتخذها حافظ 
فهمها الأولون و يأخذ ما ذاقها و كخالدة باقية يفهمها الاجيال المتعددة و يذوقها و يفهمها الآخرون 

لّ جيل حظّه و نصيبه و هذا الشاعر هو حافظ الشيرازي الذي تسنم ذروة الادب الفارسي و كمنها 
  اره القرآنية و الدينية.كبلغ قمته بغزلياته و أف
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  مقدمة في الوقف والابتداء  مصطلحاته وعلاقته بالنحو
  يونس يعل الدكتور يونس

  الملخص 
والابتداء، والتعريف بمصطلحاما وعلاقتهما بعلم النحو، وذلك  يعالج هذا البحث قضية الوقف

من خلال تتبع آراء القراء والنحويين، الذين حددوا المواضع التي يوقف عليها، وعندما حددوها كانوا 
يقرنون ذلك بتعليلام، وأكثر ما تتصل تلك التعليلات بقواعد النحو وأحكامه، وأنّ صاحب علم 

إلى المعرفة بالنحو وتقديراته، فقد نقل النحاس عن ابن مجاهد قوله: " لا يقوم بالتمام إلا  التمام يحتاج
  .الم باللغة التي نزل ا القرآن"نحْوي، عالم بالقراءة، عالم بالقصص، ع

ثم عرضنا اختلاف المتقدمين في عدد أنواع الوقف وفي تسمياا، وظهر ذلك الاختلاف والتباين في 
يمات غير منها عند ترتيبها حسب ما ذكرها أولئك المتقدمون زمنياً، كما أنّ فكرة التقسالمقصود 

في هذا العلم على أسس التقسيم وتعيين مواضعها، وقد ذكرنا أربعة منها  واضحة، ولم يتفق من كتب
وقف  ،الحسن الوقف ،الكافي الوقف ،التام "الوقف بما يتوافق مع البحث، وعرفنا كل نوعٍ منها وهي:

  البيان." 
وتوصلنا إلى أنّ ( الوقف والابتداء) من الموضوعات التي تعتمد فيما تعتمد على النحو، وقد تبين لنا 

  أنّ أحكامه وخلافات النحاة هي التي توجه كثيراً من مواضع الوقف على الكلمة وتبين نوع ذلك.
 وقف البيان، الوقف الحسن ،الوقف الكافي ،: الوقف التامكلمات مفتاحية

  تمهيد
لم يصل منها إلا  ،وخلفوا فيه عدداً من الكتب ،عني القراء والنحويون بموضوع "الوقف والابتداء"

  القليل.
ولم  -كما فعلوا بعلم القراءات خاصة-إن كان أولئك القدماء لم يذكروا أسانيد روايام فيه  و

م كانوا يشيرون إلى أنه قد ثبت عندهم فإ ،يظهروا في أكثر ما رووا آراء من سبقوهم مسندة إليهم
 ،٢(ص) كان يقطع قراءته ديث مسند أنهفقد ذكر النحاس في ح ،١أنه توقيف عن رسول االله (ص)

                                                             
 .ا، جامعة تشرينأستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدا 

  ١٠/١١/٨٩تاريخ القبول:     ٣٠/٥/٨٩تاريخ الوصول: 
 .١٧د.أحمد خطاب العمر، ص ،لإئتناف، تحالقطع واأبوجعفر النحاس،   -١
 .١٤المصدر نفسه، ص -٢



 ١٣٢ بالنحو وعلاقته مصطلحاته  والابتداء الوقف في مقدمة

 
قوله:" لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل  وروي عن عبداالله بن عمر (رض)

كما  ،وما ينبغي أن يوقف عنده منها ،وتترل السورة على محمد (ص) فنتعلم حلالها وحرامها ،القرآن
فيقرأ ما بين فاتحة إلى  ،ولقد رأيت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان ،تتعلمون أنتم القرآن

  ١.الدقل"وينثره نثر  ،ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ،خاتمة
م عندما حددوا المواضع التي يوقف عليها كانوا يقرنون ذلك بتعليلام وأكثر ما تتصل تلك إو

إلى  -أي صاحب علم التمام-"ويحتاج  قال أبو جعفر النحاس: ،التعليلات بقواعد النحو وأحكامه
فقد نقل  ،غير علم النحويحتاج إلى  إلا أن هذا لايعني أن الباحث فيه لا ٢،المعرفة بالنحو وتقديراته"

وتلخيص بعضها  ،لم بالقصصاع ،عالم بالقراءة ،نحوي يقوم بالتمام إلا النحاس عن ابن مجاهد قوله: "لا
"يحتاج صاحب علم التمام إلى  ونقل عن غيره قوله: ٣،عالم باللغة التي نزل ا القرآن" ،من بعض

  ٤"بأشياء من اختلاف الفقهاء في أحكام القرآن
 - أي الوقف والابتداء-القسطلاني بقوله: "فاعلم أنه إنما يتوقف هذا العلم على معرفتها  هوحدد

وكان الكلام بحسب المعنى اتصال  ،اضطر القارئ إلى الوقف ،لأنه لما كان من عوارض الإنسان التنفس
  ٥ذلك".يقبح معه الوقف وانفصال يحسن معه القطع. فاحتيج إلى قانون يعرف به ما ينبغي من 

من ملاحظتهم أن علاقته بالقرآن الكريم أكثر فقد ذكر أبو  ،وتأتي عناية أولئك القدماء ذا العلم
 ،بكر الأنباري ذلك بقوله:" ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه

والوقف القبيح الذي ليس بتام  فينبغي للقاريء أن يعرف الوقف التام والوقف الكافي الذي ليس بتام
  ٦ولاكاف"

فقد كانوا يلاحظونه  ،أن علاقته خاصة بالقرآن الكريم -كما يتبادرإلى الذهن- ولكن لا يعني هذا
ولم  ،"أنكر النبي (ص) على من قال: شاء االله وشئت في مخاطبام من ذلك م نقله النحاس في كتابه:

: وكذا القاطع على ما لا يجب أن يقف عليه وإن كان نيته .. واتبعه أبو جعفر بقوله.يسأله عن نيته
وعن  ،ولم يكره: نعم والحمد الله ،لا والحمد الله .. ونقل عن إبراهيم النخعي أنه كره أن يقال:.،غيره

                                                             
 .١٥المصدر نفسه، ص -١
 .٢١المصدرنفسه، ص -٢
 .١/١٣٩ابن مجاهد أبوبكرأحمد بن موسى، أول من سبع السبعة، غاية النهاية،  -٣
 .٢١القطع واللإئتناف، ص -٤
 .١/٢٤٧القسطلاني، لطائف الإشارات،  -٥
 م.١٩٦٤ - ه ١٣٨٤محيى الدين رمضان، دمشق  ،، تح١٠٨والابتداء، صأبوبكر اللأنباري، إيضاح الوقف  -٦
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تقل هكذا  فقال: لا ،: أتبيعها بكذا؟ فقال: لا عافاك االلهصديق (رض) أنه قال لرجل معه ناقةأبي بكر ال

  ١فأنكر عليه لفظه ولم يسأله عن نيته." ،وعافاك االلهولكن قل: لا 
  مصطلحاته 

الابتداء عدد من المصطلحات التي استعملها مؤلفوها يحددون ا ما يراد من  في ثنايا كتب الوقف و
ونجد الابتداء والاستئناف أو  ،فإننا نجد: الوقف والقطع والسكت مراداً ا معنى متقارب ،هذا العلم

أي - "هذه العبارات فقد قال ابن الجزري: ،واختلف القدماء في النوع الأول ،الائتناف لمعنى واحد
ولا يريدون ا غير  ،جرت عند كثير من المتقدمين مراداً ا الوقف غالباً -الوقف والقطع والسكت

قطع القراءة رأساً فهو لمحققين فإن: القطع عبارة عن وأما عند المتأخرين وغيرهم من ا ،الوقف إلا مقيدة
... والوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة كالانتهاء

هو دون زمن  ،أما بما يلي الحرف الموقوف عليه او بما قبله. والسكت: عبارة عن قطع الصوت زمناً
بما يدل على طول السكت  ،وقد اختلف ألفاظ أئمتنا في التأدية عنه ،الوقف عادة من غير تنفس

  ٢وقصره."
أبو حيان  :قال: "فأما الوقف فقال ،وأورد القسطلاني عدداً من آراء العلماء السابقين مقارناً بينها

وهو مجاز من قطع السير وكأن لسانه عامل في  ،في شرح التسهيل: هو قطع النطق عند آخر اللفظ
  ٣الحروف ثم قطع عمله فيها.

  ٤: قطع الكلمة عما بعدها.الدماميني: وهوأحسن من قول ابن الحاجب قال ابن
قال وهذا أجود من  ،"زماناً ٥وقال الجعبري: قطع صوت القارىء على آخر الكلمة الوضعية"

  ٦رف عن الحركة لعمومه"قطع الحأو  ،قولهم: قطع الكلمة عما بعدها
أما أبو يحيى الأنصاري فقد ذكر: "ان الوقف يطلق على معنيين: أحدهما: القطع الذي يسكت 

  ٧ك المواضع التي نص عليها القراء".تلالقاريء عنده وثانيهما 
                                                             

 .٢٠القطع والائتناف، ص -١
/، دار الكتاب العربي، بيروت، وينظر السيوطي، الإتقان في ٢٤٠-١/٢٣٨في القراءات العشر، رالنش ابن الجزري، -٢

 م.٢٠٠٣ه ٢،١٤٢٤فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ،علوم القرآن،تح
 م.١٩٥٩ -ه ١٣٥١، نشر برجستراسر، مصر٢/٢٨٥ابن الجزري، غاية النهاية،  -٣
 .٧/١٨٤، والسخاوي، الضوء اللامع، ١/٦٦السيوطي، بغية الوعاة، -٤
 ء ما كان لها تعلق بما بعدها أو لم يكن.المراد ب (على آخر الكلمة الوضعية) موضعها في التركيب اللغوي سوا  -٥
 .١/٢٤٨القسطلاني، لطائف الإشارات،  -٦
 .٤أبو يحيى الإنصاري، المقصد لتلخيص مافي المرشد، ص -٧
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وعلى هذا فإن الوقف قسمان: الأول: ما يكون بسبب انقطاع التنفس وهذا له أحكامه وكيفية 

والثاني: ما يكون بسبب انتهاء العبارة واعتماده في ذلك على إتمام  ،آخر الكلمة فيهالوقوف على 
  وهذا ما يتعلق بأحكام النحو وهو موضوع بحثنا. ،المعاني

  
  
  

  أنواع الوقف
لم يتفق المتقدمون في عدد أنواع الوقف ولا في تسمياا ولو رتبناها حسب ما ذكرها أولئك 

فأبو بكر ابن الأنباري ذكرها  ،ذلك الاختلاف والتباين في المقصود منها المتقدمون زمنياً لوضح لنا
والنحاس ذكرها أكثر من ذلك  ٢وفي موضع آخر: تاماً وحسناً وقبيحاً ،١ثلاثة: تاماً وكافياً وقبيحاً

تم : تام وأأما الأشموني فهي عنده ،وهي: التام والحسن والصالح والجيد والبيان والبين والمفهوم والقبيح
  ٣.لح وأصلح وقبيح وأقبحوكاف وأكفى وحسن وأحسن وصا

تكاد  وينفرد السجاوندي بغير هذه التسميات فجعل لهذه الأنواع مراتب استعملها في الكتاب لا
ومراتبها هي: لازم  ،تخرج تعليلاته فيها عن التي استعان ا غيره في تقسيمام التي استعرضناها سابقاً

  ٤ه ومرخص ضرورة وما لايجوز الوقف عليه.ومطلق وجائز ومجوز لوج

                                                             
 .١٠٨،١١٠إيضاح الوقف والابتداء، ص  -١
 .١٤٩المصدر نفسه، ص  -٢
 م.١٩٧٣-ه١٣٩٣، مصر ١٠الأشموني، منار الهدى في معرفة الوقف والابتداء، ص -٣
/، اعتمد السجاوندي في كتابه كما ذكر في مقدمته على كتابين: المقاطع ٢الأشموني الوقف والابتداء، ورقة /  -٤

  .١/٢٢٣والمباديء لأبي حاتم السجستاني، والمرشد لأبي محمد الحسن بن علي العماني، ينظر غية النهاية،
) أن العماني قال: إنه اتبع ١/٢٢٣لكنه لم يسر على ما ذكراه من مصطلحات، لأن ابن الجزري ذكر في ( غاية النهاية 

  والحسن والكافي والصالح والمفهوم.أبا حاتم في تقسيماته الوقف إلى: التام 
  أما تعريفاا عند السجاوندي فهي:

  الكلام.اللازم: ما لو وصل طرفاه غير المرام وشفع معنى 
  ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدأ به. :المطلق
  ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين. :الجائز

 .المرخص ضرورة: ما لا يستغني ما بعده عما قبله، لكنه يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكلام
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فقال بعضهم: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:  -أي الوقف-: "اختلفوا في تقسيمه ١ولهذا قال النكزاوي

 ،وقال بعضهم ينقسم إلى سبعة أقسام: تام وتمام وكاف وحسن ومفهوم وصالح وقبيح ،وكاف وقبيح
بعضهم: مايجوز الوقف عليه وما لا يجوز الوقف  وقال ،وقال بعضهم: ينقسم إلى قسمين تام وقبيح

  ٢وأكثر ما ذكروه فيه تداخل وعدم انحصار بقواعد..." ،عليه
ثم الحسن ثم الكافي ثم الصالح ثم المفهوم ثم  ،وهي عند أبي يحيى الأنصاري على مراتب: "أعلاها التام

فأقسامه ثمانية ومنهم من جعلها أربعة: تام مختار وكاف جائز وصالح مفهوم وقبيح  ،الجائز ثم القبيح
  ٣متروك وهذا اختاره أبوعمرو.

ففكرة التقسيمات إذاً غير واضحة ولم يتفق من كتب في هذا العلم على أسس التقسيم وتعيين 
ناف): التام والكافي مواضعها ولكن ما اشتهر منها ما نجده عند النحاس فغي كتابه (القطع والائت

لم  -وإن كان قد سبق النحاس زمناً- لأن أبا بكر ابن الأنباري ،والحسن والصالح والبيان القبيح
التام والحسن والقبيح لأنه كان يذكر الوقف الحسن ويريد به  :يستعمل منها في تطبيقاا إلا ثلاثة

  الحسن الكافي والصالح و وهذه أمثلة على ذلك:
  كاف غير تام. :"٩"البقرة/،}والذين آمنوا {قال أبوجعفر النحاس في  -١
 كاف. :"٩"البقرة/ ،}قال أبوجعفر النحاس في  وما يخدعون إلا أنفسهم -٢
 ٤" قطع كاف.١٠" البقرة / ،}في قلوم مرض{قال أبوجعفر النحاس في  -٣
 ٥" وقف صالح.٢١٧"البقرة /،}أكبر عند االله{قال أبو جعفر النحاس في  -٤

وما {أما أبو بكر الأنباري فيقول في الآية الأولى: الوقف عليها حسن وجزأ الآية الثانية فقافي 
وفي الآية الرابعة: أن الوقف  ٦: حسنوقال في الآية الثالثة ،حسن }وفي  إلا أنفسهم ،قبيح }يخدعون

تعالى:  ويظهر عدم تفريقه بين الوقف الكافي والحسن بصورة أوضح عندما يتناول قوله ٧حسن

                                                             
ه. ٦٨٣ه/ ومات بالإسكندرية سنة ٦١٤الله أبو محمد مقريء، ولد سنة /هو عبد االله بن محمد بن عبد ا ،النكزاوي -١

 ١/٤٥٢غاية النهاية،
 ).١٠٩٨٩، (مخطوط مكتبة الأزهر برقم ٨النكزاوي، الاقتدا في الوقف والابتدا، ورقة  -٢
 .٥،٦أبو يحيى الأنصاري،المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص -٣
 .٤٤القطع والائتناف، ص -٤
 .١١٢نفسه، صالمصدر  -٥
 .٤٩٧ -٤٩٦إيضاح الوقف والابتداء، ص  -٦
 .٥٥٠المصدر نفسه، ص -٧
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ختم االله على {" فيقول في الوقف عليها: إنه حسن وليس بتمام لأن قوله: ٧"البقرة/ }يؤمنون{

  وهو الوقف الكافي عند العلماء كما سنرى. ١" متعلق بالأول من جهة المعنى٧"البقرة / }قلوم
  ٢أما تعريفات أنواع الوقف فهي:

اء بما بعده ولا يتعلق ما بعده بشيء مما قبله الوقف التام: وهو ما يحسن الوقف عليه والابتد -١
كما في قوله  ،وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآي ،وسمي تاماً لتمام لفظه بعد تعلقه ،لا لفظاً ولا معنى

 }إن الذين كفروا{ويبتدئ به  ،" لأنه آخر صفة المؤمنين٥"البقرة / }أولئك هم المفلحون  :تعالى
" لأنه آخر صفة ٧"البقرة/ }ولهم عذاب عظيم{ وكذا في ،ر" وهو الحديث عن الكفا٦"البقرة/

  ٣" وه الحديث عن المنافقين٨"البقرة/ }ومن الناس من يقول{ويبتدئ  ،الكافرين
 ،الوقف الكافي: ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أنّ له به تعلقاً ما من جهة المعنى -٢

واستغناء ما بعده عنه بأن  ،وسمي كافياً لاكتفائه واستغنائه عما بعده ،فهو منقطع لفظاً متصل معنى
فقد نقل أبو جعفر  ،وهذا واضح في الحروف التي يبتدأ ا في أوائل بعض السور ،لايكون مقيداً له

- " كاف؛ لأنه زعم أنه لم يدر ما معنى حروف المعجم ١النحاس عن أبي حاتم انه قال في "الم"."البقرة/
لأن ما بعدها مفيد ولم يجعله  ،فجعل الوقف كافياً -روف المقطعة المستعملة في القرآن الكريمأي الح

  .٤تاماً لأنه إذا وقف عليه لم يعرف معناه
كما في  ،ولا يحسن الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي ،الوقف الحسن: وهوما يحسن الوقف عليه -٣
قال أبوحاتم: الوقف على (جميعا) حسن  ،"٢٩"البقرة/ }هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً{قوله: 

ولا  ،" معطوف على (خلق) فهو داخل في الصلة٢٩"البقرة/ }استوى{وليس بتمام لأن  ،في السمع
قال أبو جعفر: الذي قاله كما قال إلا  ،يوقف على الصلة دون الموصول ولا على الموصول دون الصلة

) إخبارا من االله (عز وجل) منقطعاً من الأول ىون (ثم استوأن فيها وجهاً لم يذكره يجوز أن يك
  ٥.فيصلح الوقف على (جميعاً)

                                                             
 .٤٩٤المصدر نفسه، ص -١
 .١٢ -١٠/، وما بعدها، ومنار الهدى ص١/٣٤٣ينظر البرهان في علوم القرآن / -٢
 .٤٢ -٤٠، والقطع والائتناف، ص٤٩٦ -٤٩٢إيضاح الوقف والابتداء، ص -٣
 وضيح ذلك أن من القراء من يقف على كل حرف من تلك الحروف.، وت٣٤القطع والائتناف ص -٤
 .٥٧القطع والائتناف، ص -٥
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" ٩"الفتح/ }وتوقّّروه{ :كالوقف على قوله تعالى ،وهو أن يبين معنى لا يفهم بدونه :وقف البيان

والوقف أظهر هذا المعنى  ،فالضمير في (توقّّروه) للنبي(ص) وفي (تسبحوه) الله تعالى ،فرق بين الضميرين
  .١المراد

  
  لاقة الوقف بالنحوع

إلى  و أشرنا فيما تقدم إلى أن صاحب التمام يحتاج إلى العلم بالنحو وتقديراته ويحتاج إلى القراءات
وفي هذا إشارة إلى  ،وعرفنا أم أقروا أنه لا يقوم  بالتمام إلا نحوي ،التفسير وإلى القصص وإلى الفقه

استقلاله عنه  نّأمع  ٢صلة هذا العلم بعلم النحو وإن كان القدماء قد عدوه جزءاً من علم القراءات
فللقراءات أركان ثلاثة ليس لحاملها أن يخرج عن واحد منها هي: صحة السند  ،واضح كل الوضوح

  نقولة التي ليس للقارىء فيها اجتهاد.فهي من العلوم الم ،وموافقته العربية ولو بوجه ،وموافقة المصحف
  

بل قد عده  ،أما في هذا العلم فالمؤلفون فيه لم يتفقوا على مصطلحاته، وعلى مواضع تلك الأنواع
ثم أن الرأي والتعليل هما  ٣،فقال: "إنّ هذه التسميات بدعة" ،بدعة -صاحب أبي حنيفة-أبو يوسف 

"وقد يكون تاماً على تفسير وإعراب وقراءة غير تام  :شمونيقال الأ ،اللذان يوجهان كثيراً من مسائله
ومما يؤكد هذا ما نقله الزركشي فيه" قال بعض  ،وهكذا قال عن الوقف الكافي والحسن ،٤ر"على آخ

كل ما أدركه الحس في حكم  ،وتكررت أركاا ،النحويين: الجملة التأليفية إذا عرفت أجزاؤها
  .٥المذكور فله أن يقف كيف شاء"

                                                             
، أما تعريفات الأنواع الأخرى فلم أجد من حددها، إلا أن أبا جعفر النحاس، كان يستعمل ١٠ص منار الهدى، -١

" أن ٢٢"البقرة/ }مرات رزقاً لكمفأخرج به من الث{) من القطع في قوله تعالى: ٥١"الوقف الصالح" كثيراً، قال في (ص
بالابتداء لم يكن وقفاً كافياً، وإن كان غير ذلك كان وقفاً صالحاً، ولم يكن تاماً لا في  -في أول الآية-رفعت (الذي 

إذ استسقى موسى {في قوله:  ،)٦٨ ( صمعنى اازاة، وقال في -}فلا تجعلوا الله أنداداً{في قوله: -الفاء التي بعده 
 .}فقلنا اضرب بعصاك الحجر{" وقف صالح وليس بتمام؛ لأن ما بعده معطوف عليه، وهو قوله: ٦٠"البقرة/ }قومه

 .١/١٧٢،و القسطلاني، لطائف الإشارات لفنون القراءات،١/٢٢٤النشر في القراءات العشر، ،ابن الجزري -٢
لطائف  ،، والقسطلاني١/٨٨٧الإتقان في علوم القرآن، ،، والسيوطي١/١٥٤البرهان في علوم القرآن، ،الزركشي -٣

 .٢٥٠/ ١الإشارات،
 .١١منار الهدى، ص ،الأشموني -٤
 .١/٣٥٤البرهان في علوم القرآن،  ،الزركشي -٥
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 قال ابن الجزري: " ومن المواضع التي منع السجاوندي ،وفي النص الذي سنذكره تأكيداً لهذا

هدى { :الابتداء بما بعده قوله تعالى يجوز و ،وهو من الكافي الذي يجوز الوقف عليه ،الوقف عليها
تاماً وكافياً  (الذين)، صفتهم، وقد تقدم جواز كونه " منع الوقف عليه، قال: لأن٢"البقرة/ }للمتقين

فإن  ،وحسناً واختار كثير من أئمتنا كونه كافياً وعلى كل تقدير فيجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده
  ١ة".فإنه يكون من الحسن وسوغ ذلك كونه رأس آي ،كان صفة للمتقين

 :قال ،" منع الوقف عليه للعطف ب (أو) وهي للتخيير١٨"البقرة/}فهم لا يرجعون {ومن ذلك 
وكونه كافياً أظهروا  :قلت ،عنى التخيير لا يبقى مع الفصل وقد جعله الداني وغيره كافياً أو تاماًوم

بل هي للتفصيل أي من الناظرين من يشبههم  ،أو في معناه لا في الخبر،(أو) هنا ليست للتخيير في الأمر
 " في موضع١٩"البقرة/ }كصيب{والكاف من  ،ومنهم من يشبههم بحال ذوي صيب ،بحال المستوقد

  ا ـ.. ويجوز أن تكون معطوفة على م.رفع لأا خبر مبتدأ محذوف؛ أي ومثلهم كمثل صيب
  ٢.}كمثل الذي{وهو  ،موضعه رفع

في نوع ذلك الوقف  وكيف أنّ التعليلات النحوية أثرت ،ومن هنا نستطيع أن نتبين تلك الصلة
لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءات" ما يعزز ما " :وفي قول ابن مجاهد المتقدم ،وموضعه أو هذا

قال سبيويه مثلاً  ،ثم أن معظم شيوخ النحويين استعملوا مصطلحات أو ما يرادفها في كتبهم ،ذهبنا إليه
  :في قول الشاعر

  أسكران كان ابن المراغة إذ هجا              تميماً بجوف الشام أم متساكر
ما  :"تقول :وقال ٣على قطع وابتداء ،م ينصب (سكران) ويرفع الآخروأكثره ،فهو إنشاد بعضهم

 ،لأنه ليس من سببه ،لم يكن كلاماً ،ما زيد عاقلاً عمرو :لأنك لو قلت ،زيد ذاهباً ولا عاقل عمرو
  ٤كأنك قلت: وما عاقل عمرو". ،فترفعه على الابتداء والقطع من الأول

ففيه الرفع  ،لها أفاعيل ينصب على الحال الذي ليس بشرط"كل فعل أوقعته على أسماء  :وقال الفراء
وقائم وقاعد؛ لأنك  ،رأيت القوم قائماً وقاعداً :من ذلك ،والنصب على الاتصال بما قبله ،والابتداء

  ٥.والاستئناف في القطع حسن" ،نويت بالنصب القطع
                                                             

 .٢٣٤النشر في القراءات العشر،ص  ،ابن الجزري -١
 .٢٣٥ص  النشر في القراءات العشر، ،ابن الجزري -٢
 .١/٢٤الكتاب، ،سيبويه -٣
 .١/٣٠المصدر نفسه،  -٤
 .١/١٩٣معاني القرآن،  ،الفراء -٥



 ١٣٩                                     ة و آداايفی اللّغة العربمجلة دراسات 

  
  :وقال المبرد في قول ابن جعيل

  وأهل العراق لهم كارهينا
  :ومن قال ،ىمحمول على أر

  وأهل العراق له كارهينا
  ١.ولم يحمله على أرى ،ثم عطف جملة بالواو ،أحدهما قطع وابتداء :فالرفع من وجهين

 ،يروى عن الأعمش     (التائبين العابدين) " و١١٢"التوبة/ }التائبون العابدون{وقال ابن جني "في 
  ٢.أما رفع (التائبون العابدون) فعلى قطع واستئناف؛ أي هم التائبون العابدون" :قال أبو الفتح

(ويذرهم) على القطع  " وكلهم قرأ بالرفع١٨٦"الأعراف/ }ويذرهم في طغيام{"في  :وقال مكي
  ٣في قراءة من قرأ بالنون والرفع". ،ولكن نذرهم :على معنى ،والاستئناف
" قرأه ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع على ١٠"الفرقان/ }ويجعل لك قصوراً{" :وقال في

  ٤...".وفيه معنى الحتم ،الاستئناف والقطع
القطع والاستئناف يبد أون الكلام  :"ومن المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ :وقال الجرجاني

وإذا فعلوا أتوا في  ،يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلاماً آخر ،بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره
  مثال ذلك قوله: ،أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ

  وعلمت أني يوم ذا                ك منازل كعباً ودا              
  ٥د تنمروا حلقاً وِقدا         قوم إذا لبسوا الحدي                    

نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من  ياليتنا{" :وقال أبو البركات ابن الأنباري في قوله تعالى
أحدهما أن يكون معطوفاً على  :ويقرأ ولا نكذب ونكون بالرفع  على وجهين ،"٢٧"الأنعام/ }المؤمنين

فإنه يجوز في جواب التمني الرفع على  ،ويجوز أن يكون الرفع فيها على القطع والاستئناف ،(نرد)
  ٦القطع والاستئناف"

                                                             
 .١/٣٢٧الكامل،  ،المبرد -١
 .٣٠٥ -١/٣٠٤المحتسب،  ،ابن جني -٢
 م.١٩٧٤ -ه١٣٩٤د. محيى الدين رمضان، دمش،  ،الكشف عن وجوه القراءات وعللها، تح ،مكي بن أبي طالب -٣
 .٢/١٤٤المصدر نفسه،  -٤
 .٩٧دلائل الإعجاز، ص -٥
 .٣١٨البيان في غريب إعراب القرآن، ص  -٦



 ١٤٠ بالنحو وعلاقته مصطلحاته  والابتداء الوقف في مقدمة

 
ولا يجوز أن  .ولاسخط فتجمعون عليه ،لكم من أمري رضي فترضونه "لا يخرج:ويقول الرضي في

بلى إن جعلت ما  ،ينفى الأول فقط ؛لأن الحديث الذي يكون بعد الإتيان لا يكون من دون الإتيان
  ١".لا معطوفاً على الفعل الأول ،بعد الفاء على القطع والاستئناف

أبو جعفر الرواسي ويحيى بن زياد  :ثيرون منهمأما النحويون الذين خلّفوا كتباً في هذا العلم فك
والأخفش سعيد بن مسعدة ومحمد بن سعدان وأبو حاتم السجستاني وأحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن 
أحمد كيسان وأبو إسحاق الزجاج وأبو بكر ابن الأنباري وأبو جعفر النحاس هذا إذا أضفنا إليهم 

أن العلماء عندما حددوا مواضعه وبينوا أنوعه كان  ،قاًوقد ذكرنا ساب ،القراء وهم لغويون ونحويون
(كل كلمة تعلقت بما بعدها وما بعدها من تمامها لا يوقف  :قالوا في الوقف عامة ،للنحو أثره في ذلك

ولا على الشرط دون  ،عليها كالمضاف دون المضاف إليه ولا المنعوت دون نعته ما لم يكن رأس آية
 ،ولا على المؤكد دون توكيده ،ولا على الناصب دون منصوبه ،ون مرفوعهولا على الرفع د ،جوابه

ولا على أن أو كان أو ظن  ،ولا على المعطوف دون المعطوف عليه ولا على المبدل دون المبدل منه
ولا على المستثنى منه دون المستثنى لكن إن كان  ،ولا على اسمهن دون خبرهن ،وأخوان دون اسمهن

المنع مطلقاً لاحتياجه إلى ما قبله لفظاً والجواز مطلقاً لأنه في معنى مبتدأ  ،قطعاً فيه خلافالاستثناء من
ولا على  ،ولا على الفعل دون مصدره ،ولا يوقف على الموصول دون صلته ،حذف خبره للدلالة عليه
ولا على المميز دون  ،ولا على المبتدأ دون خبره ،صاحبها ولا على الحال دون ،حرف الجر دون متعلّقه

ولا على المفسر دون  ،ولا على القول دون مقوله لأما متلازمان ،ولا على القسم دون جوابه ،مميزه
  ٢مفسره".

"الابتداء بالاستفهام ملفوظاً به أو مقدراً و ب (يا) النداء غالباً أو  ،ومن مقتضيات الوقف التام
أو العدول عن الأخبار  ،الابتداء به ابتداء كلام مؤتنفأو بالشرط؛ لأن  ،بفعل الأمر، أو بلام القسم

أو الابتداء بالنهي أو الابتداء بالنهي  ،أو الفصل بين الصفتين المتضادتين  أو تناهي الاستثناء ،إلى الحكاية
  ٣ومنها أن يكون آخر قصة وابتداء أخرى". ،أو النفي

                                                             
 .٢/٢٣٠شرح الكافية،  -١
 .١٨-١٧وما بعدها، ومنار الهدى، ص ١١٦إيضاح الوقف والابتداء ص  -٢
 .١/٣٥٢البرهان،  -٣



 ١٤١                                     ة و آداايفی اللّغة العربمجلة دراسات 

  
 ،لا بمعنى لكن ونعم وبئس وكيلاوإ ،كل رأس آية بعدها لام كي ،ومن علامات الوقف الكافي

وسنة  ،أن يكون ما بعده مبتدأ أو فعلاً مستأنفاً أو مفعولاً لفعل محذوف نحو: وعد االله :وذكر الأشموني
  االله، أو كان ما بعده نفياً أو أن المكسورة أو استفهاما أو إلا المخففة أو السين أو سوف.

تعلقة بما بعدها ككوا استثناء والأخرى مستثنى أما في الوقف الحسن فكأن تكون آية تامة وهي م
أو من حيث كونه نعتاً لما قبله أو بدلاً أو حالاً  ،إذ ما بعده مع ما قبله كلام واحد من جهة المعنى ،منها

  ١.أو توكيداً
 ،لتبينت لنا تلك العلاقة بوضوح ،ولو استعرضنا آراء من كتب في الوقف والابتداء وحججهم

ليوجدوا الصلة بينه وبين  ،تعينون بتعليلات النحاة وآرائهم وذكر خلافام وردودهمفإم كانوا يس
ويهلك {" قرأت العوام ٢٠٥"البقرة/ }ويهلك الحرث والنسل{قال أبو بكر ابن الأنباري في  ،النحو

فمن قرأ /ويهلك الحرث/  ،بالرفع }ويهلك الحرث والنسل{وقرأ الحسن: ،بالنصب }الحرث والنسل
فعلى هذا المذهب لايوقف على  ،/ليفسد فها/ وليهلك الحرث :بالنصب نصبه على النسق على قوله

/ويهلك الحرث/ على الابتداء  ومن قرأ /ويهلك الحرث/ كان على معنيين: إن رفعت ،/ليفسد فيها/
بتدأت /ويهلك/ ومن رفع وا ،وقفت على قوله /ليفسد فيها/ -وهو قول أبي عبيدة-والاستئناف 

لم  -وهو قول الفراء-ويهلك  ،"٢٠٤"البقرة/ }ومن الناس من يعجبك{على  ،/ويهلك/ على النسق
  ٢يقف على /ليفسد فيها/ والوقف على/ويهلك الحرث والنسل/ تام.

 }إنّ في ذلك لعبرة لمن يخشى{جواب القسم  :"من قال /وقال أبوجعفر النحاس في /سورة النازعات
الوقف  :قال ،الجواب محذوف؛ لأنه علم المعنى :ها هنا التمام ومن قال :قال ،"٢٦زعات/"النا

 :ومن قال -وهذا مذهب الفراء-لتبعثن ولتحاسبن  :" والتقدير عنده٥"النازعات/ }فالمدبرات أمراً{
وهذا القول ذكره أبو حاتم وهو على  ،فالتمام عنده /بالساهرة/ ،التقدير فإذا هم بالساهرة والنازعات

أن أول  :والأخرى ،وهذا ما لا يجوز عند أحد من النحويين .إحداهما أنه يبتدئ بالفاء :خطأ م، جهتين
وهذا أصل  ،وأن يكون له جواب ،وسبيل القسم في النحو إذا ابتدئ به ألا يلغى ،السورة واو القسم
  ٣من أصول النحو".

                                                             
 .١١منار الهدى، ص  -١
 .٥٤٧إيضاح الوقف والابتداء، ص  -٢
 .٥٤٧القطع والائتناف، ص  -٣



 ١٤٢ بالنحو وعلاقته مصطلحاته  والابتداء الوقف في مقدمة

 
أنه روى عن أبن  :قيل ،" اختلفت الأئمة في الوقف عليها١"البقرة / }ا لم{ :وقال النكزاوي في

يجوز الوقف على كل حرف منها ويكون وقفاً  :أنه قال -سعيد بن مسعدة-عن الأخفش  ،مهران
 - حرف-.. وقيل لا يجوز الوقف على كل كلمة .ويكون كل حرف منها جملة مستقلة بذاا ،تاماً
 ،وإذا كان تاماً ،تام :قيل ،فهل يكون وقفاً تاماً أو كافياً ،وإنما يجوز الوقف على الحروف بجملتها ،منها

 :تقديره ،فهل تكون هذه الحروف في محل رفع أو نصب؟ فقيل: تكون في محل نصب على الإغراء
ما حروف  وأخذ عليه في هذه ؛ لأنه زعم أنه ما يدري ،وهو قول أبي حاتم ،كاف :وقيل ،عليك الم

  ١".حتى يأتي ما بعده ،المعجم
 ،تبين تعليلام وتأويلام لإيجاد تلك الصلة ،هذه نماذج من أقوال أربعة ممن كتبوا في هذا العلم

وأشار النحاة إلى مسائل أوردوها في تلك الكتب؛  ،وتبين قوة اعتماد هذا العلم على الأحكام النحوية
  لك التعليلات والأحكام. منها:حددوا الوقوف على أساس من ت

  والّذي ،الّذين -١
قال النحاس: في قوله تعالى: {الَّذين ينقُضونَ عهد االلهِ من بعد ميثاقه، ويقْطَعونَ مآ أَمر االلهُ به أنْ 

وجعلت خبره ، إنْ قدرت الذين مبتدأ "٢٧"البقرة/ يوصلَ ويفْسِدونَ في الأرض أولئك هم الخاسرونَ}
{الذين} في  قطعاً تاماً، وإنْ قدرت "٢٦البقرة/" الخاسرون}، كان {إلا الفاسقون}  {أولئك هم

موضع نصب بمعنى (أعني)، أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ، كان {إلا الفاسقين} قطعا كافياً، 
ف على ما في الصلة، و{الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه} ليس بقطع كاف؛ لأنّ ما بعده معطو

ولهذا  فهو داخل في الصلة، و{يفسدون في الأرض} وقف حسن؛ إن لم ترفع {الذين} بالابتداء.
  ٢جاءت تقديرام في (الذي والذين) على هذه الصورة؛ لأنها تحتمل التقديرات الإعرابية.

 بلى -٢
  وهي ثلاثة أقسام: ،وردت بلى في القرآن الكريم في اثنين وعشرين موضعاً

ما يختار فيه كثير من القراء وأهل الّلغة الوقف عليها؛ لأنها جواب لما قبلها غير متعلق لما   - أ
{بكَس نونَ، بلى ملَمعا لا تم} :قُولُونَ على االلهِ  "٨١-٨٠البقرة/" بعدها، كقوله تعالىو {وي

 "٧٦- ٧٥ن/عمرا بلَى من أَوفَى بِعهده} "آل الكَذب وهم يعلَمونَ،

                                                             
 .٣٤المصدر نفسه، ص -١
/ ١، وينظر البرهان، ٦٩٢ -٥٣٥ -٥٠٩، وإيضاح الوقف والابتداء، ص٥٥القطع والائتناف، ص النص في  -٢

٣٥٧. 



 ١٤٣                                     ة و آداايفی اللّغة العربمجلة دراسات 

  
ملا يجوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها ا، وبما قبلها في سبعة مواضع، كقوله تعالى: {بلَى  -ب
  ."٣٠الأنعام/" وربنا}
ما اختلفوا في جواز الوقف عليها والأحسن المنع؛ لأنَ ما بعدها متصل ا وبما قبلها، كقوله  -ت

  ١".٢٦٠البقرة/" تعالى:  { بلَى ولَكّن ليطْمئن قَلْبِي}
٣- معن 

، المختار "٤٤"الأعراف/ }قال تعالى: {حقّاً قَالُوا نعم فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ بينهم أن لَّعنةُ االلهِ على الظَّالمين
فيها الوقف على (نعم)؛ لأنّ ما بعدها ليس متعلقاً ا  ولا بما قبلها، وقيل لا يوقف على (نعم) في قوله 

؛ لتعلقها بما بعدها وبما قبلها؛ لاتصاله بالقول، ولكن "١٨الصافات/" تعالى: {قُلْ نعم  واَنتمْ داخرونَ}
قع بعده ما اختير القف عليها، وإلا فلا، أو يقال: إنْ وقع بعدها واو لم يجز الأفضل أنْ يقال: إنْ و

  ٢ اختير، وأنت مخير في أيهما شئت.الوقف عليها، وإلا
 كلا -٣

فمنهم من ذكرها عرضاً في كتبه كأبي بكر بن  ،الذين استقروا مواضع (كلا) في القرآن كثيرون
م من أفرد لها رسالة كابن فارس ومكي، ولم تبتعد ومنه ٣الأنباري وأبي جعفر النحاس والزركشي،

المعاني التي ذكروها عما ذكره أبو بكر بن الأنباري وأبو جعفر النحاس، وسنذكرها هنا على ما ذكره 
أبو جعفر النحاس ملخصة؛ فقد ذكر فيها خمسة أقوال، وأبدى رأيه في كل نوع مؤكداً ذلك أو مخالفاً 

  تقراء، قال فأما الوقف على(كلا) ففيه خمسة أقوال:متميزاً عن غيره في هذا الاس
فمن النحويين من يقول: لا يوقف على (كلا) في شيء في جميع القرآن؛ لأنها جواب   - أ

 والفائدة تقع فيما بعدها، وهذا قول أبي العباس أحمد بن يحيى.
 كلا}ومنهم من يقول: يوقف على (كلا) في جميع القرآن، قال أحمد بن جعفر: {عهداً   - ب
 ، هذا الوقف وكذا على كلّ (كلا) في القرآن إذا كان مثلها."٧٨"مريم/
 ومنهم من قال: يوقف على ما قبل (كلا) إذا كانت رأس آية، وهذا قول نصير.  - ت

                                                             
 .١/٣٧٤البرهان، -١

 .١/٣٧٤البرهان، -٢

على معاني  ٤٢١إلى الأخفش وزاد في ص ٤٢٢نسب ذلك أبو بكر بن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء، ص -٣
(نعو ولا) وفي الاكتفاء قال: وإنّ جملتها  لأا صلة، وهي حرف رد  فكأا -وهوقول الفراء - (كلا)؛ أا بمترلة سوف

 صلة لما بعدها لم تقف عليها كقوله:{كلا والقمر} الوقف عليها قبيح لنها صلة لليمين.
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 ومنهم من قال: يوقف على ما قبلها بكل حال.  - ث
، وأبو حاتم ٢إنّ (كلا) تنقسم إلى قسمين: أحدهما أنْ تكون ردعاً وزجراً، وهذا قول الخليل   - ج

، ثم "٣٢المدثر/"يقول: بمعنى (إلا) فإذا كانت كذا كانت مبتدأة كقول االله عز وجلّ {كلا والقمر} 
{ام اتخذ عند  قال: وتكون ردعاًً وزجراً ورداً لكلام تقدم فيكون الوقف عليها حسناً، كقوله تعالى:

 ."٧٩-٧٨مريم/" الرحمن عهداً كلا}
 يوقف عليها في جميع القرآن، فقول مخالف لأقوال المتقدمين، وإذا ثم قال: وأما قول من قال: لا

  كان المعنى يصح بالوقوف عليها لم يمنع إلا بحجة قاطعة.
: {كلا -عز وجلّ –وأما من قال: الوقف عليها في جميع القرآن، فهو أقبح من ذلك؛ لأنّ قوله 

  مر) نتعلق بما قبله من التنبيه.والقمر} لا نعلم بين النحويين فيه اختلافاً إذ ( والق
قبيح لا يجوز لأحد الوقوف على وأما قول من قال: الوقف على ما قبلها في جميع القرآن شاذ 

  ، قال: لأنه لم يأت بما بعد القول."٦١الشعراء/" قال أصحاب موسى إنا لمدركون}{
ات التي تعتمد فيما تعتمد عل مما تقدم نستطيع أنْ نحكم على أنّ (الوقف والابتداء) من الموضوع

النحو، وقد تبين لنا أنّ أحكامه وخلافات النحاة هي التي توجه كثيراً من مواضع الوقف على الكلمة 
  وتبين نوع ذلك.
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  المصادر والمراجع

النشر في القراءات  م.١٩٥٩ ،ه١٣٥١غاية النهاية في طبقات القراء، مصر، ،ابن الجزري .١
  .ه١٣٤٥العشر، دمشق، 

علي النجدي ناصف وآخرون، القاهرة،  ،المحتسب في تبيين شواذ القراءات، تحقيق ،ابن جني .٢
 .ه١٣٨٦
الهيئة ،د. طه عبد الحميد ،البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق ،أبو البركات الأنباري  .٣

 م.١٩٨٠المصرية العامة للكتاب، 
محيى الدين عبدالرحمن، مجمع اللغة العربية  ،إيضاح الوقف والابتداء، تحقيق ،الأنباري أبوبكر .٤

 .م١٩٧١بدمشق، 
أحمد خطاب عمر، بغداد، وزارة الأوقاف،  ،القطع والائتناف، تحقيق ،أبو جعفر النحاس .٥

 .م١٩٧٨، ١مطبعة العاني، ط
 .م١٩٧٣، ٢منار الهدى في معرفة الوقف والابتداء، مطبعة البابي الحلبي، ط ،الأشموني .٦
 المقصد لتلخيص ما في الرشد، على هامش كتاب منارالهدى. ،أبو يحيى الأنصاري .٧
 .م١٩٦٤ ،ه١٣٨١دلائل الإعجاز، مصر،  ،الجرجاني، عبد القاهر .٨
 م.١٩٧٨تصحيح يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران،  ،شرح الكافية ،الرضي .٩
 أبوالفضل إبراهيم، دار المعرفة بيروت. محمد ،البرهان، تحقيق ،الزركشي .١٠
، ١د. محمد عبد االله العبدي، ط ،وقف والابتداء (علل الوقف)، تحقيقال ،السجناوي .١١

 دار طيبة الرياض. ،ه١٤٠٥
 الضوء اللامعن دار الجيل بيروت. ،السخاوي .١٢
 .١عبدالسلام هارون وآخرون، دارالجيل بيروت، ط،الكتاب،تحقيق ،سيبويه .١٣
فواز احمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت،  ،السيوطي الإتقان في علوم القرآن، تحقيق .١٤
 .م٢٠٠٣ ،ه١٤٢٤، ٢ط

 ،ه١٣٧٤مصر،  ،، تحقيق احمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار١معاني القرآن، ج ،الفراء .١٥
 م.١٩٥٥

عامر السيد عثمان، ود. عبد الصبور  ،لطائف الإرشاد لفنون القراءات، تحقيق ،القسطلاني .١٦
 .م١٣٩٢شاهين، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
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 محمد أبو الفضل إبراهيم، والسيد شحادة، القاهرة. ،الكامل، تحقيق ،المبرد .١٧

  




